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 مقدمة جزء تبارك

 الحمد لله, والصلاة, والسلام على رسول الله, وعلى آله, وصحبه ومن ولاه.

 :أما بعد
في إيضاح ما العَرف الوردي  معمن تفسير العلامة السعدي جزء تبارك فهذا "

 "وضيحه العلامة السعديلم يتعرض لت

مع جزء عمّ أَزُفُّه لطلاب العلم خاصة, وللمسلمين عامة, بعد أن انتشر "

" ووجد قبولاً, وإعجاباً من طلاب العلم, وعموم المسلمين, وقد العَرف الوردي

 " فلتراجع.العَرف الورديمع جزء عمّ كتبت مقدمة طيبة في بداية "

ه الكريم, وأن ينفع به عباده المؤمنين؛ إنه والَله أسألُ أن يجعله خالصاً لوجه

د كريم, والحمد لله رب العلمين.  جوا

 

 :كتبه
 أبو أنور رائد بن مطهر بن شرف الصديق.

ليلية الاثنين, وهي ليلة اليوم الأول من شهر رمضان المبارك, لعام خمسة وأربعين, 

التسليم.  وأربعمائة, وألف, للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم

 هـ1441/رمضان/1

 آل عُجَيْم.-الساقط -وادي عبيدة -مأرب -اليمن -مسجد بلال بن رباح
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 تفسير سورة الملك

 (1)مكية وهي

 نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ)
 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي همهى هج ني نى نم
 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ
 [.٤-١الملك: ] (ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى

،  (لي لى لم لخ) حسانه وعم إ وكثر خيره،  اظم وتعالى،  أي: تع

فيه  ويتصرف  ، فهو الذي خلقه،  لي لوي والسف لعالم الع ا ك  ن بيده مل من عظمته أ

مته،  ن عظ وم حكمته،  ة ل تابع ل ، ا م الدينية الأحكا ، و درية م الق الأحكا ن  شاء، م بما 

لوقات  جد من المخ ا أوجد ما أو يء، وبه ا على كل ش به يقدر  التي  درته  كمال ق

الأرض. ال وات و لسما ظيمة، كا  ع

م يميتهم م ث ييه ن يح ده أ در لعبا ة أي: ق حيا وال  ؛(2)وخلق الموت 

 

                                        

لْجَمِيعِ  (1) قَوْلِ ا  [-رحمه الله تعالى-]الشوكاني.فيِ 

لَهُ،  الْمَوْتُ: ((2 قَتُهُ  ارَ لْبَدَنِ وَمُفَ اِ وحِ ب رُّ قِ ال تَعَلُّ اعُ  الُهُ  وَالْحَيَاةُ:انْقِطَ صَ تِّ لْبَدَنِ وَا اِ وحِ ب لرُّ قُ ا تَعَلُّ

اسُ،  :وَقيِلَ بهِِ،  حْسَ  مَا يَصِحُّ بوُِجُودِهِ الِْْ
َ

ا،  وَقِيلَ:هِي ءِ حَيًّ
ْ

ي شَّ ل ا يُوجِبُ كَوْنَ ا  وَقِيلَ:مَ

رَةِ. اةُ فيِ الْْخِ لْحَيَ نْيَا وَا لدُّ تُ فيِ ا رَادُ الْمَوْ لْمُ  ا

 :فائدة في تقديم الموت على الحياة في هذه الآية
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لصه وأصوبه (همهى هج ني (1)نى) لله خلق عباده، (2)أي: أخ ،وذلك أن ا

هم  ، وابتلا هم هم ونها م سينقلون منها، وأمر أخبرهم أنه رجهم لهذه الدار، و وأخ

لأمر الله مره، فمن انقاد  لأ ة  عارض الم ن الله له بالشهوات  ، أحس العمل أحسن   و

الجزاء.  الله، فله شر  بذ أمر  ن فس، و ت الن هوا ومن مال مع ش دارين،   الجزاء في ال

ه  (كج قم) ت ل ، وانقاد اء الأشي ميع  ر بها ج التي قه العزة كلها،  الذي له 

  المخلوقات.

،  (يي) بوا بوا وأنا ذا تا صوصًا إ خ ين،  نب المذ صرين و والمق ئين  سي عن الم

ر ذنوبه ه يغف يا.فإن ن و كان  ملء الد ول عيوبهم،  يسر   ، و اء ن السم غ  عنا  م، ولو بل

ة  (رٰىٰ ذٰ يي يى يم) لسن طبق ، و رى ق الأخ أي: كل واحدة فو

قان  الْت لحسن و اية ا وخلقها في غ  (ئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ)واحدة، 

لل ونقص.   أي: خ

 ، تناسبة من كل وجه رت حسنة كاملة، م وجه، صا لنقص من كل  وإذا انتفى ا

ت هيئ نها و ات، في لو النير ب  كواك مر وال والق مس  لش ن ا ا فيها م وم ها،  اع ا وارتف ه

ت.   الثواب  منهن والسيارا

                                                                                                     

مَ الْمَوْتَ عَلَى الْحَيَاةِ   نََّ  وَقَدَّ
ِ

ا،  لأ لَهَ ارِضَةٌ  اةُ عَ لْحَيَ اةِ، وَا لْحَيَ اءِ عَدَمُ ا نََّ  وَقيِلَ:أَصْلَ الْأشَْيَ
ِ

لأ

رِ. لْقَهْ لَِى ا رَبُ إ تَ أَقْ لْمَوْ سبقه على  وقيل: ا إن أريد به العدم السابق، فتقدمه ظاهر، ل

ب المعاصي. يمه لأن فيه عظة وتذكرة، وردعا عن ارتكا لوجود. أو العدم اللاحق، فتقد  ا

ا الله تعالى-] الشوكاني، والقاسمي   [-رحمهم

 [-رحمه الله تعالى-]القرطبي. ليعاملكم معاملة المختبرأي:  (1)

اَلصُِ: (2)   الْخ
ِ
ه
ِ
وَابُ:إذَِا كَانَ لِلّ نهةِ. وَالصه  [-رحمه الله تعالى-]البغوي إذَِا كَانَ عَلَى السُّ
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في  أمل  لت وا ها  لي ر إ ر النظ تكرا ى ب ال تع  ] ر ]الله ، أم مًا لو مع ا  له ما ن ك كا ا  ولم

 : قال  ، تبراً  (ئن ئم)أرجائها مع اظرًا  ها، ن لي  بز بر ئي ئى)أي: أعده إ
. (بم ختلال  أي: نقص وا

ك: (تر بي بى بن) ار  المراد بذل تكر  تن تم تز)كثرة ال
للًا  (ثز ثر تي تى خ ن يرى  ن أ عاجزًا ع و حر  أي:  ول ا،  طورً  أو ف

 (1)غاية الحر .

فقال  :ثم صرح بذكر حسنها 

 كم كل قيكا قى في فى ثي ثى ثن ثم)
 ىٰ ني نى نن نم نرنز مم ما لي لى لم كي كى
 به بم بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير
 صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج
 قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ
 [.١١ - ٥الملك: ] (كح كج

وهي:  (نى)التي ترونها وتليكم,  (يى يم)أي: ولقد جملنا 

النجوم, على اختلافها في النور والضياء, فإنه لولا ما فيها من النجوم, لكانت 

 سقفًا مظلمًا, لا حسن فيه ولا جمال. 

                                        

يلر مُنخقَطعِر لَمخ , (وَهُوَ حَسِيرر ) دًا لَمخ يَرَ مَا يََخوَى,صَاغِرًا ذَليِلًا مُبخعَ (خاسئاً )وبعبارة أوضح (1)
كَلِ

رِكخ مَا طَلَبَ   [-رحمه الله تعالى-]البغوي.يُدخ
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بها في  ونورًا وهداية يَتدى, للسماء, وجمالا ولكن جعل الله هذه النجوم زينة

ظلمات البر والبحر, ولا ينافي إخباره أنه زين السماء الدنيا بمصابيح, أن يكون 

كثير من النجوم فوق السماوات السبع, فإن السماوات شفافة, وبذلك تحصل 

أي: المصابيح  (مم)الزينة للسماء الدنيا, وإن لم تكن الكواكب فيها, 

الله هذه النجوم,  الذين يريدون استراق خبر السماء, فجعل (قيكا قى)

حراسة للسماء عن تلقف الشياطين أخبار الأرض, فهذه الشهب التي ترمى من 

عَذَابِ )في الآخرة  (كم كل)النجوم, أعدها الله في الدنيا للشياطين, 
عِيِ  لأنهم تمردوا على الله, وأضلوا عباده, ولهذا كان أتباعهم من الكفار  ((1)السَّ

 مم ما لي لى)السعير, فلهذا قال:  مثلهم, قد أعد الله لهم عذاب
على  (ير(3)ىٰ ني)غاية الهوان.  التي يَان بها أهلها (نن(2)نم نرنز

 يى)أي: صوتًا عاليًا فظيعًا,  (ين يم يز)وجه الإهانة والذل 
 .((4)يي

                                        

ارِ، (1) عِيرُ: أَشَدُّ الْحَرِيقِ،  أَيْ: عَذَابَ النَّ الُ:وَالسَّ  يُقَ

سْعُورَةٌ.  مَ
َ

َّارُ فَهِي لن رَتِ ا شوكانيسُعِّ  [-رحمه الله تعالى-]ال
]ابن الجوزي، .المرجع :أي (الْمَصِيرُ و) كلمة مستوفية لجميع الذم (بئس) ((2

لقاسمي ليه.  قلت:[ -رحمهما الله تعالى-وا لمرجع الذي يرجعون إ لمعنى: ساء ا وا

م عند الله.  والعل

َّارِ  (3) لن لْحَطَبُ فيِ ا رَحُ ا ا كَمَا يُطْ رِحُوا فيِهَ  تعالى[رحمه الله -.]الشوكانيأَيْ: طُ

 [-رحمه الله تعالى-] القاسمي.بهم وتعلو تغلي (4)
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أي: تكاد على اجتماعها أن يفارق بعضها بعضًا,  (ئهبج ئم ئخ ئح)

ذا حصلوا فيها؟ " ثم وتتقطع من شدة غيظها على الكفار, فما ظنك ما تفعل بهم, إ

 تم تخ(2) تح تج(1) به بم بخ بح)ذكر توبيخ الْزنة لأهلها فقال: 
؟ أي: حالكم هذا واستحقاقكم النار, كأنكم لم تخبروا عنها, ولم (ثم ته

 تحذركم النذر منها.

 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح)
لم فجمعوا بين تكذيبهم الْاص, والتكذيب العام بكل ما أنزل الله و :(ظم طح

يكفهم ذلك, حتى أعلنوا بضلال الرسل المنذرين وهم الهداة المهتدون, ولم 

 كبيًرا, فأي عناد وتكبر يكتفوا بمجرد الضلال, بل جعلوا ضلالهم, ضلالًا 

 . وظلم, يشبه هذا؟

 فج غم غج عم عج)معترفين بعدم أهليتهم للهدى والرشاد:  :(تز)
لسمع فنفوا عن أنفسهم طرق الهدى, وهي ا (كح كج قم قح فم فخ فح

لما أنزل الله, وجاءت به الرسل, والعقل الذي ينفع صاحبه, ويوقفه على حقائق 

نزجار عن كل ما عاقبته ذميمة, فلا سمع لهم ولا الأشياء, وإيثار الْير, والا

عقل, وهذا بخلاف أهل اليقين والعرفان, وأرباب الصدق والإيمان, فإنهم أيدوا 

جاء من عند الله, وجاء به رسول الله, علمًا إيمانهم بالأدلة السمعية, فسمعوا ما 

 .ومعرفة وعملاً 

                                        

 [-رحمه الله تعالى-] البغوي .جَمَاعَةر مِنخهُمخ  (1)

تَوْبيِخ   (2)   [-رحمه الله تعالى-] البغوي .سُؤَالَ 
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: المعرفة للهدى من الضلال, والحسن من القبيح, والْير من والأدلة العقلية

بحسب ما من الله عليهم به من الاقتداء بالمعقول  -في الإيمان-الشر, وهم 

عباده, والمنقول, فسبحان من يختص بفضله من يشاء, ويمن على من يشاء من 

 ويخذل من لا يصلح للخير. 

 قال تعالى عن هؤلاء الداخلين للنار, المعترفين بظلمهم وعنادهم:

 .[ ١١الملك: ] (لخ لح لج كم كل كخ)

أي: بعدًا لهم وخسارة  (لخ لح لج كم(2) كل(1) كخ)

 وشقاء.

فما أشقاهم وأرداهم, حيث فاتهم ثواب الله, وكانوا ملازمين للسعير, التي 

 وتطلع على أفئدتهم!تستعر في أبدانهم, 

الملك: ] (نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم)

١١]. 

 :(نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم)

ر السعداء  له لم)فقال:  لما ذكر حالة الأشقياء الفجار, ذكر وصف الأبرا
أي: في جميع أحوالهم, حتى في الحالة التي لا يطلع  (مخ مح(3) مج

                                        

 [-رحمه الله تعالى-]القاسمي.أي: فأقروا بجحدهم الحق ((١
بهم(: أي: بقلت) أي بتكذيبهم الرسل. والذنب ها هنا بمعنى الجمع، (2) رحمه -]القرطبي ذنو

 [-الله تعالى
رَوْهُ فَيُؤْمنِوُنَ بهِِ  ،أي يخافون الله ويخافون عذابه ((3 لَمْ يَ شَوْنَ عَذَابَهُ وَ هُمْ يَخْ لْمَعْنىَ: أَنَّ وَا

ائِبيِنَ  الَ كَوْنهِِمْ غَ هُمْ حَ ا منِْ عَذَابهِِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى: يَخْشَوْنَ رَبَّ عَنْ أَعْينُِ  خَوْفً
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 غم)ما أمرهم به. عليهم فيها إلا الله, فلا يقدمون على معاصيه, ولا يقصرون ع
لذنوبهم, وإذا غفر الله ذنوبهم؛ وقاهم شرها, ووقاهم عذاب  (فج

لملك الجحيم, ولهم أجر كبير وهو ما أعده لهم في الجنة, من النعيم المقيم, وا

, والمشتهيات, والقصور والمنازل العاليات, والحور الكبير, واللذات المتواصلات

 الحسان, والْدم والولدان.

  لك وأكبر, رضا الرحمن, الذي يحله على ساكني الجنان.وأعظم من ذ

 نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخ)
 .[١٤-١3الملك: ] (هى هم هج ني

 لى لم(1) لخ)هذا إخبار من الله بسعة علمه, وشمول لطفه فقال: 
ء لديه, لا يخفى عليه منها خافية, فـ  (مجمح لي  بخ بح)أي: كلها سوا
رادات, فكيف بالأقوال أي: بما فيها من النيات, والإ (تج به بم

 نح): - بدليل عقلي على علمهمستدلًا -ثم قال  والأفعال, التي تسمع وترى؟!
 رٰ)فمن خلق الْلق وأتقنه وأحسنه, كيف لا يعلمه؟!  (نى نم نخ
ئر والضمائر,  (ٍّ ٌّ ىٰ الذي لطف علمه وخبره, حتى أدرك السرا

ومن معاني  (يز ير ىٰ ني)وهو الذي , والْبايا والْفايا والغيوب

لطيف, أنه الذي يلطف بعبده ووليه, فيسوق إليه البر والإحسان من حيث لا ال

                                                                                                     

تهِِمْ  لكَِ فيِ خَلَوَا اسِ وَذَ لنَّ  .[-رحمهما الله تعالى-]القرطبي, والشوكاني .ا
إنه عليم فـ)اللفظ لفظ الأمر والمراد به الخبر، يعني إن أخفيتم كلامكم أو جهرتم به  (1)

لقرطبي( بذات الصدور  [-رحمه الله تعالى-]ا
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يشعر, ويعصمه من الشر, من حيث لا يحتسب, ويرقيه إلى أعلى المراتب, بأسباب 

العبد على بال, حتى إنه يذيقه المكاره, ليتوصل بها إلى المحاب  لا تكون من

 الجليلة, والمقامات النبيلة.

 ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي)
 .[١٥الملك: ] (ّٰ ِّ

, لتدركوا منها كل ما تعلقت به (1)أي: هو الذي سخر لكم الأرض وذللها

حاجتكم, من غرس وبناء وحرث, وطرق يتوصل بها إلى الأقطار النائية والبلدان 

 أي: لطلب الرزق والمكاسب. ((2)رٰ ذٰ يي)الشاسعة, 

التي أي: بعد أن تنتقلوا من هذه الدار  (ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ)

جعلها الله امتحانًا, وبلغة يتبلغ بها إلى الدار الآخرة, تبعثون بعد موتكم, 

 وتحشرون إلى الله, ليجازيكم بأعمالكم الحسنة والسيئة.

 تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر)
 كا قي قى في فى ثي ثى ثمثن ثز ثر تي تى تن
 [.١١ - ١١الملك: ] (لى لم كي كى كم كل

                                        

رُّ  (1) سْتَقِ نَةً تَ ا أَيْ: سَهْلَةً لَيِّ كُونُ فيِهَ سُّ ل شِنةًَ بحَِيْثُ يَمْتَنعُِ عَلَيْكُمُ ا لم يَجْعَلْهَا خَ ا، و ونَ عليه

 عَلَيْهَا
ُ

شْي لْمَ  [.-رحمه الله تعالى-]الشوكاني .وَا
شوا في  (2) قيل: هو خبر بلفظ الأمر، أي لكي تم هو أمر إباحة، وفيه إظهار الامتنان. و

 [-رحمه الله تعالى-قرطبي] ال أطرافها ونواحيها وآكامها وجبالها.
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وتعديه, وعصيانه الموجب للنكال هذا تهديد ووعيد, لمن استمر في طغيانه 

وهو الله تعالى, العالي على  (ئن ئم ئز ئر)وحلول العقوبة, فقال: 

 خلقه.

بكم وتضطرب, حتى تهلكوا  (بي بى بن بم بز بر(1) ئي ئى)

.  وتتلفوا

أي: عذابًا من السماء  (ثمثن ثز ثر تي تى تن تم تز تر)

أي: كيف يأتيكم ما  (في فى ثي ثى) (2)يحصبكم, وينتقم الله منكم

الرسل والكتب, فلا تحسبوا أن أمنكم من الله أن يعاقبكم بعقاب من أنذرتكم به 

, الأرض ومن السماء ينفعكم, فستجدون عاقبة أمركم, سواء طال عليكم الأمد

أو قصر, فإن من قبلكم, كذبوا كما كذبتم, فأهلكهم الله تعالى, فانظروا كيف 

لآخرة, فاحذروا أن إنكار الله عليهم, عاجلهم بالعقوبة الدنيوية, قبل عقوبة ا

 يصيبكم ما أصابهم.

  

                                        

سُوفًا، (1)  فَ الُله بهِِ الْأرَْضَ خُ سَ ا ذَهَبَ فيِ الْأرَْضِ، وَخَ سُوفً انُ يُخْسَفُ خُ فَ الْمَكَ سِ أَيْ: خُ

ا بهِِ وَبدِارِهِ الْأرَْضَ  سَفْن لُهُ: فَخَ قَوْ ا، وَمنِهُْ  ابَ بهِِ فيِهَ  [-رحمه الله تعالى-]الشوكاني أَيْ: غَ
لمعنى يرسل عليكميح: زيادة توض (2) تَدْمَغُكُمْ وا اءُ  رحمه الله -]ابن كثير، : رِيحًا فيِهَا حَصْبَ

 [-تعالى
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 يى ين يزيم ير ىٰ ني نننى نم نز نر مم ما لي) 
  [.١1:Â ڑ] (ئح ئج يي

وهذا عتاب وحث على النظر إلى حالة الطير التي سخرها الله, وسخر لها 

ء, تصف فيه أجنحتها للطيران, وتقبضها للوقوع, فتظل سابحة في  الجو والهوا

 ا.الجو, مترددة فيه بحسب إرادتها وحاجته

فإنه الذي سخر لهن الجو, وجعل أجسادهن  (يزيم ير ىٰ ني)

( في حالة مستعدة للطيران, فمن نظر في حالة الطير واعتبر فيها, 1وخلقتهن )

دلته على قدرة الباري, وعنايته الربانية, وأنه الواحد الأحد, الذي لا تنبغي العبادة 

تقتضيه فهو المدبر لعباده بما يليق بهم, و (ئح ئج يي يى ين)إلا له, 

 حكمته.

 جح ثم ته تم تحتخ تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ)
 (ضم ضخ ضح ضج صم صخ سمصح سخ سح سج خم خج حم حج (1)جم

  [.١١-١١:Â ڑ]

 ئه ئم ئخ)يقول تعالى للعتاة النافرين عن أمره, المعرضين عن الحق: 
أي: ينصركم إذا أراد بكم الرحمن سوءًا,  (تحتخ تج به بم بخ بح بج

الرحمن؟ فإنه تعالى هو فيدفعه عنكم؟ أي: من الذي ينصركم على أعدائكم غير 

الناصر المعز المذل, وغيره من الْلق, لو اجتمعوا على نصر عبد, لم ينفعوه مثقال 

                                        

لْعَذَابَ لَا يَنزِْلُ بهِِمْ  (1) هُمْ بأَِنَّ ا رُّ انِ يَغُ يْطَ شَّ  [-رحمه الله تعالى-] البغوي.أَيْ فيِ غُرُور  منَِ ال
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ر الكافرين على كفرهم, بعد أن علموا أنه لا  ذرة, على أي عدو كان, فاستمرا

 ينصرهم أحد من دون الرحمن, غرور وسفه.

أي: الرزق كله من الله, فلو  (سمصح سخ سح سج خم خج حم)

كم رزقه, فمن الذي يرسله لكم؟ فإن الْلق لا يقدرون على رزق أمسك عن

أنفسهم, فكيف بغيرهم؟ فالرزاق المنعم, الذي لا يصيب العباد نعمة إلا منه, هو 

 ضج)أي: استمروا  (صم)الذي يستحق أن يفرد بالعبادة, ولكن الكافرون 
 أي: شرود عن الحق. (ضم ضخ)أي: قسوة وعدم لين للحق  (ضح

 قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح)
 [. ١١:Â ڑ] (كج

د  لكفر ق قًا في ا غار لال،  ض ال ئها في  كان تا ؟ من  لين أهدى أي: أي الرج

حق،  ال المًا ب ان ع قًا؟ ومن ك باطل ح ال اطلا و ق عنده ب الح صار  به، ف ل كس ق انت

ه وجميع  ال ه وأعم ال أقو يم في  تق مس ط ال صرا لى ال شي ع م ، ي لا به ام ه، ع ا ل مؤثرً

ا النظر إلى ح تدي أحواله؟ فبمجرد  ه والم ما،  ينه رق ب الف ، يعلم  رجلين ن ال هذي ل 

. ال لأقو شاهد من ا بر  ال أك منهما، والأحو ل   من الضا
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 مم مخ مح لهمج لم لخ لح لج كم كل كخ كح) 
 ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج
 ڑ] (لم كم كل شه شم سه سم ثه ثم ته تم به بم ئه

Â:١3-١١.]  

ى  تعال ل  ، وإف -يقو ده إلى شكره ا ب يًا ع اع د حده، و د و لمعبو اً أنه ا ين راده مب

ة عباد ن له  (كم كل كخ كح): -بال ر معاو العدم، من غي م من  أي: أوجدك

هذه  فئدة، و والأ صار  مع والأب لس با ل لكم الوجود  ، كم أنشأكم ولما   ، ولا مظاهر

اء البدن ل أعض هي أفض ة  ثلاث هذا  ،ال م مع  كنك ول لجسمانية،  ى ا القو ل  وأكم

نعام  لشك (خج حم حج جم)الْ وقليل منكم ا الشاكر،  .الله، قليل منكم    ر

نكم في  (هم هج نه نم نخ نح) أسك ارها، و أقط أي: بثكم في 

فعون، ثم بعد  ه تنت عم، ما ب يكم من الن كم، وأسدى عل ا ، وأمركم، ونه أرجائها

قيامة. ليوم ال حشركم   ذلك ي

ندون  ؤلاء المعا ره ه ، ينك اء د بالجز وع ذا ال ن ه : (خج)ولك ا  تكذيبً

قهم أن  (ين يم يز ير ىٰ ني نى نن) صد جعلوا علامة 

بوق  م ما العلم عند الله لا عند أحد من يخبروهم  وعناد فإن جيئه، وهذا ظلم 

الْخبار بوقته، زمة بين صدق هذا الخبر وبين  ولا ملا دق  (1)الخلق،  فإن الص

                                        

الُوا هَذَا زيادة في التوضيح:  ((١ قَ ا  مَ ثُمَّ لَمَّ ى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ لَهُ صَلَّ لْقَوْلَ أَمَرَ الُله سُبْحَانَهُ رَسُو ا

الَ:  ِ )أَنْ يُجِيبَ عَلَيْهِمْ، فَقَ اعَةِ عِلْمُهُ عِندَْ  (قلُْ إنَِّمَا العْلِمُْ عِندَْ اللَّّ امِ السَّ قِيَ قَْ   أَيْ: إنَِّ وَ

رَ  ثُمَّ أَخْبَ رُهُ،   لَا يَعْلَمُهُ غَيْ
ِ
الَ: الله لْغَيْبِ، فَقَ اِ ارِ ب للِِْْخْبَ للِِْْنْذَارِ لَا  ثٌ  هُ مَبعُْو ناَ )هُمْ أَنَّ

َ
وَإِنَّما أ
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معه أدنى  قى  ى صحته ما لا يب هين عل ة والبرا لله من الأدل دلته، وقد أقام ا يعرف بأ

. د هو شهي من ألقى السمع و  شك ل

 نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ)
 ذٰ يي (4)يى يم (3)يخ يح يج هي هى (2)هم هج 1ني نى
 ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

 (ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر

  [.١2-3١:Â ڑ]

أن محل تكذيب الكفار وغرورهم به حين كانوا في الدنيا, فإذا كان يوم  :يعني

أي: قريبًا, ساءهم ذلك وأفظعهم, وقلقل  (لى)الجزاء, ورأوا العذاب منهم 

فتغيرت لذلك وجوههم, ووبخوا على تكذيبهم, وقيل لهم هذا الذي  أفئدتهم,

كنتم به تكذبون, فاليوم رأيتموه عيانًا, وانجلى لكم الأمر, وتقطعت بكم 

 الأسباب ولم يبق إلا مباشرة العذاب.

                                                                                                     

انهِِ. (نذَِيرٌ مُبيٌِ  رَنيِ الُله ببَِيَ لَكُمْ مَا أَمَ نُ  رِكُمْ، وَأُبَيِّ قِبَةَ كُفْ ا فُكُمْ عَ رحمه -]الشوكانيأُنْذِرُكُمْ وَأُخَوِّ
 [-الله تعالى

ليم قضى الله وقوعه بكم لكفركم؟.، نيأي أخبرو (1) رحمه -]القاسمي فمن يجيركم من عذاب أ
  الله تعالى[

ؤمنين ((2 تني الله ومن معي من الم  رحمه الله تعالى[-]القاسمي .إن أما
ا وانتصارنا ((3 ا بتأجيل آجالن  رحمه الله تعالى[-]القاسمي .أو رحمن

نهُم :أي((4  [-الله تعالىرحمه -]ابن الجوزي .يمنعهم ويؤمِّ
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ولما كان المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم, الذين يردون دعوته, 

المنون, أمره الله أن يقول لهم: إنكم وإن  ينتظرون هلاكه, ويتربصون به ريب

حصلت لكم أمنيتكم وأهلكني الله ومن معي, فليس ذلك بنافع لكم شيئًا, لأنكم 

كفرتم بآيات الله, واستحققتم العذاب, فمن يجيركم من عذاب أليم قد تحتم وقوعه 

 بكم؟ فإذًا, تعبكم وحرصكم على هلاكي غير مفيد, ولا مجد عنكم شيئًا.

ولهم, إنهم على هدى, والرسول على ضلال, أعادوا في ذلك وأبدوا, ومن ق

, فأمر الله نبيه أن يخبر عن حاله وحال أتباعه, ما به يتبين  وجادلوا عليه وقاتلوا

والإيمان  (ئزئم ئر ّٰ ِّ)لكل أحد هداهم وتقواهم, وهو أن يقولوا: 

عمال, يشمل التصديق الباطن, والأعمال الباطنة والظاهرة, ولما كانت الأ

وجودها وكمالها, متوقفة على التوكل, خص الله التوكل من بين سائر الأعمال, 

زمه كما قال تعالى:   مج له لم)وإلا فهو داخل في الإيمان, ومن جملة لوا
فإذا كانت هذه حال الرسول وحال من اتبعه, وهي  (نج مم مخ مح

ضدها, فلا الحال التي تتعين للفلاح, وتتوقف عليها السعادة, وحالة أعدائه ب

 ولا توكل, علم بذلك من هو على هدى, ومن هو في ضلال مبين. إيمان لهم

ده بالنعم, خصوصًا بالماء الذي جعل الله منه كل شيء حي  ثم أخبر عن انفرا

 ثر تي تى) (1) أي: غائرً ا (تن تم تز تر بي بى)فقال: 
تشربون منه, وتسقون أنعامكم وأشجاركم وزروعكم؟ وهذا استفهام  ((2)ثز

 النفي, أي: لا يقدر أحد على ذلك غير الله تعالى. بمعنى

 تم تفسير سورة الملك والحمد لله.

                                        

لَاءُ.أي:  ((١ لدِّ لُهُ الْأيَْدِي وَا  [-رحمه الله تعالى-]البغوي ذَاهِبًا فيِ الْأرَْضِ لَا تَنَا
.أي:  (2) : مَعِين  أَيْ جَار  اس  اءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّ الَ عَطَ قَ لَاءُ. وَ لدِّ لُهُ الْأيَْدِي وَا تَنَا لْعُيُونُ وَ رَاهُ ا تَ ر   اهِ  ظَ

 [-تعالىرحمه الله -]البغوي
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 القلمتفسير سورة 

 (1)وهي مكية

 ٱ ٻ ٻ ٻ

 لي لى لم كي (3)كى كم كل كا قي قى في فى ثي (2)ثنثى)
 ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما

 ڑ] (تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى

Ã:١-2.]  

امل للأقلام, التي تكتب بها أنواع يقسم تعالى بالقلم, وهو اسم جنس ش

العلوم, ويسطر بها المنثور والمنظوم, وذلك أن القلم وما يسطرون به من أنواع 

ءة نبيه محمد  الكلام, من آيات الله العظيمة, التي تستحق أن يقسم الله بها, على برا

ة ربه بنعم صلى الله عليه وسلم, مما نسبه إليه أعداؤه من الجنون فنفى عنه الجنون

عليه وإحسانه, حيث من عليه بالعقل الكامل, والرأي الجزل, والكلام الفصل, 

                                        

 (1). رِ  اب اء  وَجَ سَنِ وَعِكْرِمَةَ وَعَطَ لْحَ قَوْلِ ا  [-رحمه الله تعالى-]الشوكاني فيِ 

لسكون على الوقف: (ن) (2) رُوفِ من الحروف المقطعة، وقد  با لْحُ رُونَ فيِ ا لْمُفَسِّ فَ ا اخْتَلَ

قَالَ: وَرِ، فَمِنهُْمْ مَنْ  لسُّ تيِ فيِ أَوَائِلِ ا لَّ عَةِ ا لْمُقَطَّ لَِى  ا وا عِلْمَهَا إ رَدُّ ثَرَ الُله بعِِلْمِهِ، فَ ا اسْتَأْ  ممَِّ
َ

هِي

رُوهَا  لَمْ يُفَسِّ ، وَ
ِ
قيل في ذلك أنها:الله ف واسم للحر ، ومنهم من فسرها، وأحسن ما 

طّ به وَ  (الْقَلَمِ )وَ  ، قصد به التحدي. أو اسم للسورة،ةالمعروف لذي يخ رُونَ )أي ا سْطُ  (ما يَ

 [-رحمهما الله تعالى-]ابن كثير, والقاسمي أي يكتبون.
ان المجانين.  ((3 ليس ممن يتكلم عن جِنَّة، ويهذي هذي  تعالى[    ]القاسميأي: 
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الذي هو أحسن ما جرت به الأقلام, وسطره الأنام, وهذا هو السعادة في الدنيا, 

أي: عظيمًا, كما يفيده التنكير,  :(لي لى لم)ثم ذكر سعادته في الآخرة, فقال: 

تمر, وذلك لما أسلفه النبي أي: غير مقطوع, بل هو دائم مس (نى نن نم)

 نز)صلى الله عليه وسلم من الأعمال الصالحة, والأخلاق الكاملة, ولهذا قال: 
أي: عاليًا به, مستعليًا بخلقك الذي من الله عليك به,  (ني نى نن نم

لمن  -رضي الله عنها-وحاصل خلقه العظيم, ما فسرته به أم المؤمنين, عائشة 

 ئز), وذلك نحو قوله تعالى له: (1)القرآن"سألها عنه, فقالت: "كان خلقه 
 نخ نح نج مي مى) (بم بز بر ئي ئى ئن ئم
 تم تخ تح تج به بم بخ بح بج), ]الآية[ (نمنى
وما أشبه ذلك من  (حم حج جم جح ثم ته

 الآيات الدالات على اتصافه صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق, والآيات

ل خصلة فكان له منها أكملها وأجلها, وهو في ك الحاثات على كل خلق جميل.

منها, في الذروة العليا, فكان صلى الله عليه وسلم سهلا لينا, قريبًا من الناس, 

مجيبًا لدعوة من دعاه, قاضيًا لحاجة من استقضاه, جابرًا لقلب من سأله, لا 

يحرمه, ولا يرده خائبًا, وإذا أراد أصحابه منه أمرًا وافقهم عليه, وتابعهم فيه إذا لم 

عزم على أمر لم يستبد به دونهم, بل يشاورهم ويؤامرهم, يكن فيه محذور, وإن 

وكان يقبل من محسنهم, ويعفو عن مسيئهم, ولم يكن يعاشر جليسًا له إلا أتم 

عشرة وأحسنها, فكان لا يعبس في وجهه, ولا يغلظ عليه في مقاله, ولا يطوي 

                                        

قم) ((1  .(647رواه مسلم ر



  

 

ارك 24  ب  ر  ت   ج 
 

فوة, بل عنه بشره, ولا يمسك عليه فلتات لسانه, ولا يؤاخذه بما يصدر منه من ج

 يحسن إلى عشيره غاية الإحسان, ويحتمله غاية الاحتمال صلى الله عليه وسلم.

فلما أنزله الله في أعلى المنازل من جميع الوجوه, وكان أعداؤه ينسبون إليه أنه 

وقد تبين أنه  (يى ين يم (1) يز ير ىٰ)مجنون مفتون قال: 

 س, وشر الناسأهدى الناس, وأكملهم لنفسه ولغيره, وأن أعداءه أضل النا

للناس, وأنهم هم الذين فتنوا عباد الله, وأضلوهم عن سبيله, وكفى بعلم الله 

 بذلك, فإنه هو المحاسب المجازي.

وهذا فيه  (سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته)و 

تهديد للضالين, ووعد للمهتدين, وبيان لحكمة الله, حيث كان يَدي من يصلح 

 للهداية, دون غيره.

 سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح)
 غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ
 لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم

  [.١١-١:Ã ڑ] (مخ مح مج له لم

 (ته تم تخ تح)يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: 

, لأنهم لا يأمرون إلا  الذين كذبوك وعاندوا الحق, فإنهم ليسوا أهلا لأن يطاعوا

                                        

رَوْنَ  (1) دُ وَيَ رَى يَا مُحَمَّ ةَ -فَسَتُ بُ.-يعني أهل مَكَّ لْعَذَا زَلَ بهِِمُ ا لبغوي إذَِا نَ رحمه الله -]ا

 [-تعالى
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باطل, فالمطيع لهم مقدم على ما يضره, بما يوافق أهواءهم, وهم لا يريدون إلا ال

وهذا عام في كل مكذب, وفي كل طاعة ناشئة عن التكذيب, وإن كان السياق في 

شيء خاص, وهو أن المشركين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم, أن يسكت 

وا)عن عيب آلهتهم ودينهم, ويسكتوا عنه, ولهذا قال:  وَدُّ
أي: المشركون  ((1)

وافقهم على بعض ما هم عليه, إما بالقول أو الفعل أو أي: ت (جم جح)

ولكن اصدع بأمر الله, وأظهر  (حم حج)بالسكوت عما يتعين الكلام فيه, 

 دين الإسلام, فإن تمام إظهاره, بنقض ما يضاده, وعيب ما يناقضه.

أي: كثير الحلف, فإنه لا يكون كذلك إلا  (سم سخ سح سج خم خج)

أي: خسيس النفس, ناقص  (ثى ثن)وهو وهو كذاب, ولا يكون كذابًا إلا 

 في الْير, بل إرادته في شهوات نفسه الْسيسة. الهمة, ليس له رغبة

( بالغيبة والاستهزاء, وغير 2أي: كثير العيب ]للناس[ والطعن فيهم ) (صح)

 ذلك.

أي: يمشي بين الناس بالنميمة, وهي: نقل كلام  (ضج صم صخ صح)

 إلقاء العداوة والبغضاء.بعض الناس لبعض, لقصد الإفساد بينهم, و

الذي يلزمه القيام به من النفقات الواجبة والكفارات  (ئخ ئح)

على الْلق في يظلمهم في دمائهم وأموالهم  (ئم)والزكوات وغير ذلك, 

 أي: كثير الإثم والذنوب المتعلقة في حق الله تعالى. (كا قي)وأعراضهم 

                                        

َّوْا أي: (1) لين تَمَن ا الله تعالى-]الجلا  [-رحمهم
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 أي: غليظ شرس الْلق قاس غير منقاد للحق (فج غم غج عم عج)

ينتج منها الْير, بل أخلاقه أقبح  أي: دعي, ليس له أصل و لا مادة (فج غم)

 الأخلاق, ولا يرجى منه فلاح, له زنمة أي: علامة في الشر, يعرف بها.

أن الله تعالى نهى عن طاعة كل حلاف كذاب, خسيس النفس,  :وحاصل هذا

 على سيئ الأخلاق, خصوصًا الأخلاق المتضمنة للإعجاب بالنفس, والتكبر

الحق وعلى الْلق, والاحتقار للناس, كالغيبة والنميمة, والطعن فيهم, وكثرة 

 المعاصي.

وإن كانت نزلت في بعض المشركين, كالوليد بن المغيرة أو  -وهذه الآيات 

 لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح)غيره لقوله عنه: 
أي: لأجل كثرة ماله وولده, طغى واستكبر عن الحق, ودفعه  (لم لخ

فإنها  -جاءه, وجعله من جملة أساطير الأولين, التي يمكن صدقها وكذبهاحين 

عامة في كل من اتصف بهذا الوصف, لأن القرآن نزل لهداية الْلق كلهم, ويدخل 

فيه أول الأمة وآخرهم, وربما نزل بعض الآيات في سبب أو في شخص من 

ت الداخلة في الأشخاص, لتتضح به القاعدة العامة, ويعرف به أمثال الجزئيا

 القضايا العامة.

ثم توعد تعالى من جرى منه ما وصف الله, : ((1) مخ مح مج له)

, يكون عليه سمة  بأن الله سيسمه على الْرطوم. في العذاب, وليعذبه عذابًا ظاهرًا

 وعلامة, في أشق الأشياء عليه, وهو وجهه.

                                        

وم(:  ((1 ر بهَِا مَا عَاشَ فَخُطمَِ أَنْفه  ، والمعنى:الأنف)الخرط سَنَجْعَلُ عَلَى أَنْفه عَلَامَة يُعَيَّ

يفِْ يوم بدر سَّ ل اِ لين، وابن الجوزي. ب  [-رحمهم الله تعالى-]الجلا
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 (3)نخ نح نج (2)مي مى مم مخ مح مج لي لى(1) لم لخ)
 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم
 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

 ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز
 مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى
 ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر
 جم ثمجح ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ

  [.١2-33:Ã ڑ] (سخ سح سج خم حمخج حج

: إنا بلونا هؤلاء المكذبين بالْير وأمهلناهم, إلى آخر القصة يقول تعالى

أمددناهم بما شئنا من مال وولد, وطول عمر, ونحو ذلك, مما يوافق أهواءهم, و

متهم علينا, بل ربما يكون استدراجًا لهم من حيث لا يعلمون فاغترارهم  لا لكرا

                                        

ةَ  ((1 ارَ مَكَّ بْتلَِا ، يَعْنيِ كُفَّ
ِ

رُوا، وَالا رُوا لَا ليَِبْطَ شْكُ ليَِ اهُمُ الْأمَْوَالَ  ارُ، وَالْمَعْنَى: أَعْطَيْنَ خْتبَِ
ِ

ءُ: الا

رُهُمْ عِندَْهُمْ  فُ خَبَ رُو لْجَنَّةِ الْمَعْ ابَ ا ا أَصْح ا بَلَوْن لْقَحْطِ كَم لْجُوعِ وَا اهُمْ باِ ا بَطِرُوا ابْتَلَيْنَ ، فَلَمَّ

انَْ  بأَِرْضِ  ا كَ هَ لكَِ أَنَّ ا، فَمَاتَ  وَذَ  منِهَْ
ِ
ي حَقَّ الله اءَ لرَِجُل  يُؤَدِّ رْسَخَيْنِ منِْ صَنعَْ لْيَمَنِ عَلَى فَ ا

ا.  فيِهَ
ِ
رَهَا، وَبَخِلُوا بحَِقِّ الله اسَ خَيْ لنَّ لَِى أَوْلَادِهِ، فَمَنعَُوا ا تْ إ ارَ رحمه الله -]الشوكانيوَصَ

 [-تعالى

لَيَقْطَعُنَّهَا دَا ((2 رأَيْ: حَلَفُوا  للثم لقطع  لصرم: ا اح، وا لصب ق  ا شوكاني..خِليِنَ فيِ و -]ال

 [-رحمه الله تعالى

لون: إن شاء الله، قاله الأكثرون.أحدهما: قولانفيه  ((3 : لا يستثنون حق والثاني : لا يقو

 [-رحمه الله تعالى-]ابن الجوزي.المساكين، قاله عكرمة
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بذلك نظير اغترار أصحاب الجنة, الذين هم فيها شركاء, حين زهت ثمارها 

مها, وجزموا أنها في أ يديَم, وطوع أمرهم, وأنه أينعت أشجارها, وآن وقت صرا

ليس ثم مانع يمنعهم منها, ولهذا أقسموا وحلفوا من غير استثناء, أنهم 

سيصرمونها أي: يجذونها مصبحين, ولم يدروا أن الله بالمرصاد, وأن العذاب 

 سيخلفهم عليها, ويبادرهم إليها.

 رٰ ذٰ)أي: عذاب نزل عليها ليلا  (هى هم هج ني نى)
أي: كالليل المظلم, ذهبت  (يى يم يخ)فأبادها وأتلفها  (ىٰ

الأشجار والثمار, هذا وهم لا يشعرون بهذا الواقع الملم, ولهذا تنادوا فيما بينهم, 

 ّٰ ِّ ُّ (2)َّ ٍّ (1)ٌّ ىٰ)لما أصبحوا يقول بعضهم لبعض: 
فيما بينهم, ولكن بمنع حق  ((1) ئن ئم)قاصدين لها. ((4) ئز ئر(3)

انتشار  أي: بكروا قبل (بي بى بن بم بز بر ئي)الله, ويقولون: 

ء والمساكين, ومن شدة حرصهم  الناس, وتواصوا مع ذلك, بمنع الفقرا

وبخلهم, أنهم يتخافتون بهذا الكلام مخافتة, خوفًا أن يسمعهم أحد, فيخبر 

 الفقراء.

                                        

لنهار ((1 والمعنى امشوا إلى جنتكم في  /[-رحمه الله تعالى-]الراغب ،الغدوة أول ا

لنهار  الغدوة التي هي أول ا
بَ  (2) رُوعَ وَالْأعَْنَا زُّ ارَ وَال لثِّمَ لبغوييَعْنيِ ا الى[-]ا  رحمه الله تع
لقاسمي .أي قاصدين قطع ثمارها (3)  رحمه الله تعالى[-]ا
لَِيْهَا (4) شَوْا إ لبغوي .مَ  رحمه الله تعالى[-]ا

لْ  (1) ونَ ا سِرُّ لئَِلاَّ يَعْلَمَ أَحَدٌ بهِِمْ وَهُمْ يُ  [-رحمه الله تعالى-]الشوكاني. كَلَامَ بَيْنهَُمْ 
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 تن تم تز تر)في هذه الحالة الشنيعة, والقسوة, وعدم الرحمة  (تر)
 .أي: على إمساك ومنع لحق الله, جازمين بقدرتهم عليها (تى

من الحيرة  (ما)على الوصف الذي ذكر الله كالصريم  (ثر تي)

أي: تائهون عنها, لعلها غيرها, فلما تحققوها,  (ثى ثن ثم)والانزعاج. 

 : منها, فعرفوا حينئذ أنه  (بخ بح بج ئه)ورجعت إليهم عقولهم قالوا

 كي كى كم كل)أي: أعدلهم, وأحسنهم طريقة  (كا قي)عقوبة, فـ 
ليق به, ومن ذلك, ظنكم أن قدرتكم أي: تنزهون الله عما لا ي (لى لم

وجعلتم مشيئتكم تابعة لمشيئتة  (ني نى نم)مستقلة, فلولا استثنيتم فقلتم: 

أي:  (نن نم نز نر مم ما لي)الله, لما جرى عليكم ما جرى, فقالوا 

استدركوا بعد ذلك, ولكن بعد ما وقع العذاب على جنتهم, الذي لا يرفع, ولكن 

نفسهم بالظلم, ينفعهم في تخفيف الإثم لعل تسبيحهم هذا, وإقرارهم على أ

 ويكون توبة, ولهذا ندموا ندامة عظيمة.

 يم يز ير ىٰ ني نى)
 فيما أجروه وفعلوه, ((1)

 أي: متجاوزين للحد في حق الله, وحق عباده. (ئخ ئح ئج يي يى ين)

فهم رجوا الله أن يبدلهم  (تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم)

يلحون عليه في الدنيا, فإن كانوا كما خيًرا منها, ووعدوا أنهم سيرغبون إلى الله, و

                                        

رْتَ علينا.  ((1 لهذا: أَنَْ  أَشَ قهم. يقول هذا  اكين حقو س لم أي: يلوم بعضهم بعضاً في منع ا

ر: أن  فَعَلَْ    [-رحمه الله تعالى-]ابن الجوزي .ويقول الْخ
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, فالظاهر أن الله أبدلهم في الدنيا خيًرا منها لأن من دعا الله صادقًا, ورغب  قالوا

 إليه ورجاه, أعطاه سؤله.

أي: الدنيوي لمن أتى بأسباب ((1)كَذَلكَِ الخعَذَابُ )قال تعالى معظمًا ما وقع: 

به وبغى, وآثر الحياة الدنيا, وأن  العذاب أن يسلب الله العبد الشيء الذي طغى

 يزيله عنه, أحوج ما يكون إليه.

 (يم يز ير ىٰ)من عذاب الدنيا  (بهتج بم بخ)

فإن من علم ذلك, أوجب له الانزجار عن كل سبب يوجب العقاب ويحرم 

 .الثواب

 عم عج (2)ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم) 
 له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج
 يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج
  [.٤١-Ã:3٤ ڑ] (ثه ثم ته تم به بم ئه ئم يه

النعيم والعيش السليم  يخبر تعالى بما أعده للمتقين للكفر والمعاصي, من أنواع

ر أكرم الأكرمين, وأن حكمته تعالى لا تقتضي أن يجعل المتقين القانتين  في جوا

معاصيه,  لربهم, المنقادين لأوامره, المتبعين لمراضيه كالمجرمين الذين أوضعوا في

والكفر بآياته, ومعاندة رسله, ومحاربة أوليائه, وأن من ظن أنه يسويَم في 

                                        

اهُ الُله وَأَنْعَمَ بهِِ عَلَيْهِ، وَمَنعََ حَقَّ أَيْ: هَكَذَا عَذَابُ مَنْ  (1) ، وَبَخِلَ بمَِا آتَ
ِ

رَ الله فَ أَمْ الَ خَ

 كُفْرًا
ِ

لَ نعِْمَةَ الله اتِ، وَبَدَّ اجَ رَاءِ وَذَوِي الْحَ لْفُقَ سْكِينِ وَا لْمِ أَيْ: كَفِعْلنَِا بهِِمْ نَفْعَلُ  وقيل: ا

فَ  الَ ا وَخَ ى حُدُودَنَ تَعَدَّ رَنَابمَِنْ  حمهما الله تعالى-]ابن كثير، والبغوي .أَمْ  [-ر

 [-رحمه الله تعالى-]القرطبي.إذا بالكفر المذنب فهو المسلم ضد فالمجرم (2)
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فاسد, وأن المجرمين  الثواب, فإنه قد أساء الحكم, وأن حكمه حكم باطل, ورأيه

إذا ادعوا ذلك, فليس لهم مستند, لا كتاب فيه يدرسون ويتلون أنهم من أهل 

 الجنة, وأن لهم ما طلبوا وتخيروا.

س لهم عند الله عهد ويمين بالغة إلى يوم القيامة أن لهم ما يحكمون, ولي

, فإن كان لهم شركاء وأعوان فليأتوا  وليس لهم شركاء وأعوان على إدراك ما طلبوا

بهم إن كانوا صادقين, ومن المعلوم أن جميع ذلك منتف, فليس لهم كتاب, ولا 

ونهم, فعلم أن دعواهم باطلة لهم عهد عند الله في النجاة, ولا لهم شركاء يعين

أي: أيَم الكفيل بهذه الدعوى  (يم يخ يح يج هٰ)فاسدة, وقوله: 

 .يتصدر بها, ولا يكون زعيمًا فيهاالتي تبين بطلانها فإنه لا يمكن أحدًا أن 

 لخ يم نه نم لم كم كل شه شم سه سم)
 ڑ] (نخ نح نج مي مى مم مخ مح (1)ليمج لى لم

Ã:٤-٤١3.] 

والأهوال ما لا  القلاقل والزلازلأي: إذا كان يوم القيامة, وانكشف فيه من 

يدخل تحت الوهم, وأتى الباري لفصل القضاء بين عباده ومجازاتهم فكشف عن 

ساقه الكريمة التي لا يشبهها شيء, ورأى الْلائق من جلال الله وعظمته ما لا 

                                        

ليلة أي (لم لخ) (1) قعونه لما يرفعونها لا، خاضعة ذ  لى). الله عذاب من يتو

 غلام ومنه ؛ الغشيان: والرهق. الوجوه سواد هو: قتادة قال. الهوان يغشاهم أي (مجلي

شيه أي رهقا يرهقه "بالكسر" رهقه. الاحتلام غشي إذا مراهق  مخ): تعالى قوله ومنه ؛ غ

 [-رحمه الله تعالى-] القرطبي. (نخنح نج مي مى مم
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يمكن التعبير عنه, فحينئذ يدعون إلى السجود لله, فيسجد المؤمنون الذين كانوا 

, طوعًا واختيارًا, ويذهب الفجار المنافقون ليسجدوا فلا يقدرون يسجدون لله

, لا يستطيعون الانحناء, وهذا (1)على السجود, وتكون ظهورهم كصياصي البقر

ء ما جنس عملهم, فإنهم كانوا يدعون في الدنيا إلى السجود لله وتوحيده  الجزا

ون, فلا تسأل وعبادته وهم سالمون, لا علة فيهم, فيستكبرون عن ذلك ويأب

يومئذ عن حالهم وسوء مآلهم, فإن الله قد سخط عليهم, وحقت عليهم كلمة 

العذاب, وتقطعت أسبابهم, ولم تنفعهم الندامة ولا الاعتذار يوم القيامة, ففي 

هذا ما يزعج القلوب عن المقام على المعاصي, ويوجب التدارك مدة الإمكان, 

 ولهذا قال تعالى:

 يي يى يم يخ يح يج هي همهى هج ني نى نم)

 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ
 ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز
 لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم

 ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى

 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير
  [.٥١-٤٤:Ã ڑ] (بخ

                                        

ا، أَيْ  (1) رُونهُ ا قُ تُه خْفِيفِ  صِيصِيَة، واحد لتَّ لابن  (76/ 3) والأثر الحديث غريب في ]النهاية .باِ
  الأثير[
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أي: دعني والمكذبين بالقرآن العظيم فإن علي جزاءهم, ولا تستعجل لهم, فـ 

ل والأولاد, ونمدهم في فنمدهم بالأموا  (يم يخ يح يج(1) هي)

الأرزاق والأعمال, ليغتروا ويستمروا على ما يضرهم, فإن وهذا من كيد الله لهم, 

 .وكيد الله لأعدائه, متين قوي, يبلغ من ضررهم وعقوبتهم كل مبلغ

أي: ليس لنفورهم عنك,  (نم نز نر مم ما لي لى لم)

عوهم وعدم تصديقهم لما جئت به, سبب يوجب لهم ذلك, فإنك تعلمهم, وتد

 إلى الله, لمحض مصلحتهم, من غير أن تطلبهم من أموالهم مغرمًا يثقل عليهم.

ما كان عندهم من الغيوب, وقد وجدوا فيها  (يز ير ىٰ ني نى نن)

أنهم على حق, وأن لهم الثواب عند الله, فهذا أمر ما كان, وإنما كانت حالهم حال 

 معاند ظالم.

ر على فلم يبق إلا الصبر لأذاهم, والتحمل لما ي صدر منهم, والاستمرا

أي: لما حكم به شرعًا وقدرًا, فالحكم  (تز تر بي)دعوتهم, ولهذا قال: 

القدري, يصبر على المؤذي منه, ولا يتلقى بالسخط والجزع, والحكم الشرعي, 

 يقابل بالقبول والتسليم, والانقياد التام لأمره.

وهو يونس بن متى, عليه الصلاة  (تي تى تن تم)وقوله: 

م أي: ولا تشابهه في الحال, التي أوصلته, وأوجبت له الانحباس في بطن والسلا

الحوت, وهو عدم صبره على قومه الصبر المطلوب منه, وذهابه مغاضبًا لربه, 

حتى ركب في البحر, فاقترع أهل السفينة حين ثقلت بأهلها أيَم يلقون لكي 

                                        

 [-رحمه الله تعالى-]الشوكانييَعْلَمُونَ  لَا  حَيْثُ  منِْ  سَنَأْخُذُهُمْ  (1)
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 (1) ثز ثر)وله وق ,تخف بهم, فوقعت القرعة عليه فالتقمه الحوت وهو مليم
أي: وهو في بطنها قد كظمت عليه, أو نادى وهو مغتم مهتم  (ثى ثن ثم

 (يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم)بأن قال 

فاستجاب الله له, وقذفته الحوت من بطنها بالعراء وهو سقيم, وأنبت الله عليه 

 (كم كل كا قي قى في فى ثي)شجرة من يقطين, ولهذا قال هنا: 

ء, وهي الأرض الْ ولكن الله تغمده  (لم كي كى)الية أي: لطرح في العرا

برحمته فنبذ وهو ممدوح, وصارت حاله أحسن من حاله الأولى, ولهذا قال: 

 مم ما) اختاره واصطفاه ونقاه من كل كدر,أي:  (لي لى)
فامتثل  أي: الذين صلحت أعمالهم وأقوالهم ونياتهم, وأحوالهم (نز نر

به صبًرا لا يدركه فيه أحد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, أمر ربه, فصبر لحكم ر

 من العالمين.

ولم يدرك أعداؤه فيه إلا ما  (حم حج جم)فجعل الله له العاقبة 

بأعينهم, من  يسوءهم, حتى إنهم حرصوا على أن يزلقوه بأبصارهم أي: يصيبوه

حسدهم وغيظهم وحنقهم, هذا منتهى ما قدروا عليه من الأذى الفعلي, والله 

القولي, فيقولون فيه أقوالا بحسب ما توحي إليهم  حافظه وناصره, وأما الأذى

 قلوبهم, فيقولون تارة "مجنون" وتارة "ساحر" وتارة "شاعر".

أي: وما هذا القرآن الكريم,  (بخ بح بج ئه ئم ئخ)قال تعالى 

 والذكر الحكيم, إلا ذكر للعالمين, يتذكرون به مصالح دينهم ودنياهم.

                                        

 [-رحمه الله تعالى-القاسمي ]الحوت  بطن في ربه دعا أي: (1)
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 عالمين.تم تفسير سورة القلم, والحمد لله رب ال

 

       
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ارك 38  ب  ر  ت   ج 
 

 تفسير سورة الحاقة

 (1)وهي مكية

 لي لى لم لخ

 سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم)

 عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح
 لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فخفم فح فج غم غج
  [.١-١:Ä ڑ] (مخ مح مج له

من أسماء يوم القيامة, لأنها تحق وتنزل بالْلق, وتظهر فيها  (به بم)

, فعظم تعالى شأنها وفخمه, بما كرره من قوله: (2)بآت الصدورحقائق الأمور, ومخ

 فإن لها شأنا عظيما وهولًا  (جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم)

  ., ]ومن عظمتها أن الله أهلك الأمم المكذبة بها بالعذاب العاجل[جسيمًا 

                                        

لْجَمِيعِ. (1) قَوْلِ ا  [-رحمه الله تعالى-]الشوكاني فيِ 

َ  ( ُالَْْاقَّة)توضيح أكثر وإتمام للفائدة:  (2) ِ
ةً لأ قَّ يَْ  حَا امَةَ سُمِّ لْقِيَ اذِبةََ يَعْنيِ ا ْ  فَلَا كَ هَا حَقَّ نَّ

الِ، أَيْ  زَاءُ عَلَى الْأعَْمَ لْجَ ا يَحِقُّ ا نََّ فيِهَ
ِ

ا وَلأ ائِقُهَ ا حَوَاقُّ الْأمُُورِ وَحَقَ نََّ فيِهَ
ِ

قِيلَ لأ ا. وَ  لَهَ

لَى:  تَعَا الَ الُله  ا قَ ءُ إذَِا وَجَبَ يَحِقُّ حُقُوقً
ْ

ي شَّ ْ  كَلمَِةُ وَ "يَجِبُ يُقَالُ: حَقَّ عَلَيْهِ ال لَكِنْ حَقَّ

رِِينَ  اف لْكَ بِ عَلَى ا لْعَذَا رِ  "ا مَ زُّ : 61-)ال
ُّ

ائِي سَِ لْك الَ ا ةُ "( قَ قَّ ا لْحَ . "ا لْحَقِّ رحمه -] البغوي يَوْمُ ا

 [-الله تعالى
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ا من أحوالها الموجودة في الدنيا المشاهدة فيها, وهو ما أحله ثم ذكر نموذجً 

وهم  (ُّ َّ ٍّ ٌّ)ت البليغة بالأمم العاتية فقال: من العقوبا

القبيلة المشهورة سكان الحجر الذين أرسل الله إليهم رسوله صالحا عليه 

ينهاهم عما هم عليه من الشرك, ويأمرهم بالتوحيد, فردوا دعوته , (1)السلام

وهي القارعة التي تقرع الْلق  وكذبوه وكذبوا ما أخبرهم به من يوم القيامة,

حين بعث الله إليهم رسوله  (2)والها, وكذلك عاد الأولى سكان حضرموتبأه

                                        

قبيلة من العرب سموا باسم أبيهم وهو: ثمود بن عاد بن إرم بن  :وثمود: زيادة توضيح ((1

عليه -ن نوح, وكانوا من العرب العاربة قبل إبراهيم الْليلشالخ بن أرفشخذ بن سام ب

, وكانت ثمود بعد عاد, ومساكنهم مشهورة بين الحجاز والشام, إلى وادي القرى -السلام

قنعّ رأسه  ☻ وما حوله مر عليها النبي رع و لى تبوك وأس ريقه إ في ط

  :ين، فإن لم لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باك»وقال

ابن ، ]الشوكاني، والقاسمي. «تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم

م الله تعالى عثيمين   .[رحمه

 بن شالخ بن إرم بن عو  ابن هو وعاد: إسحاق ابن قال. نوح بن سام ولد من :وعاد (2)

 بن الجلود بن رباح نب عبدالله بن هود هو: وهود. السلام عليه نوح بن سام بن أرفخشد

سبً  أوسطهم من وكان. نبيا عاد إلى الله بعثه. نوح بن سام بن إرم بن عو  بن عاد  ان

سبً  وأفضلهم مفسرون ذكر فيما ونوح هود بين وكان ....اح  فيما عاد وكان . آباء سبعة ال

ال ينزلون، قبيلة عشرة ثلاث روي تين أهل وكانوا. عالج رمل، الرم مارة وزروع بسا ، وع

ان  ان . مفاوز فجعلها عليهم الله فسخط، البلاد أخصب بلادهم وك  روي فيما وك

ام يعبدون وكانوا، اليمن إلى حضرموت بنواحي  بمن قومه أهلك حين هود ولحق. الأصن

توا حتى بها يزالوا فلم، بمكة معه آمن  .[-رحمه الله تعالى–] القرطبي  .ما
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فكذبوه وأنكروا ما أخبر  هودا عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى عبادة الله وحده

 صح سم سخ سح)به من البعث فأهلك الله الطائفتين بالهلاك العاجل 
لها  وهي الصيحة العظيمة الفظيعة, التي انصدعت منها قلوبهم وزهقت (صخ

 أرواحهم فأصبحوا موتى لا يرى إلا مساكنهم وجثثهم.

أي: قوية شديدة الهبوب لها صوت  (ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم)

أي: عتت على خزانها, على قول  (ظم طح) أبلغ من صوت الرعد القاصف

 كثير من المفسرين, أو عتت على عاد وزادت على الحد كما هو الصحيح.

ا عليهم يعً ا فظا وشًر أي: نحسً  (فخفم فح فج غم غج عم عج)

 كم كل كخ)أي: هلكى موتى  (كح كج قم قح)فدمرتهم وأهلكتهم, 
أي: كأنهم جذوع النخل التي قد قطعت رءوسها الْاوية الساقط  (لح لج

 بعضها على بعض.

 وهذا استفهام بمعنى النفي المتقرر. (مخ مح مج له لم لخ)

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ)
 يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح
  [.١١-Ä:1 ڑ] (ىٰ رٰ ذٰ

أي: وكذلك غير هاتين الأمتين الطاغيتين عاد وثمود جاء غيرهم من الطغاة 

الذي أرسل الله إليه عبده ورسوله موسى ابن عمران عليه  (1)العتاة كفرعون مصر

                                        

يقول لقومه: فرعون كان ملك مصر، (1) له غيره؟!، إ إنه ربهم الأعلى؟!، وإنه لا وكان 

و الله  فادعى ما   [تعالى  ]ابن عثيمين.-–ليس له، وأنكر حق غيره وه
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الصلاة والسلام وأراه من الآيات البينات ما تيقنوا بها الحق ولكن جحدوا 

أي: قرى  (تمتن)وكفروا ظلما وعلوا وجاء من قبله من المكذبين, 

أي: بالفعلة الطاغية هو الكفر  (مخ مح)قوم لوط الجميع جاءوا 

 .والتكذيب والظلم والمعاندة وما انضم إلى ذلك من أنواع الفواحش المعاصي

وهذا اسم جنس أي: كل من هؤلاء كذبوا الرسول  (مي مى مم)

أي: زائدة على الحد  (نم نخ نح)الذي أرسله الله إليهم. فأخذ الله الجميع 

 لمقدار الذي يحصل به هلاكهم.وا

ومن جملة أولئك قوم نوح أغرقهم الله في اليم حين طغى الماء على وجه 

الأرض وعلا على مواضعها الرفيعة. وامتن الله على الْلق الموجودين بعدهم أن 

وهي: السفينة في أصلاب آبائهم وأمهاتهم الذين  (يح يج هي)الله حملهم 

 نجاهم الله.

كروا الذي نجاكم حين أهلك الطاغين واعتبروا بآياته الدالة فاحمدوا الله واش

د جنسها,  (يخ)على توحيده ولهذا قال:   (يى يم)أي: الجارية والمرا

                                                                                                     

قيل: هو اسم ذلك الملك بعينه، وقيل: إنه اسم لكل ملك من ملوك العمالقة  فائدة: فرعون 

كما يسمى من ملك الفرس كسرى، ومن ملك الروم قيصر، ومن ملك الحبشة النجاشي، 

ليد  قابوس في قول أهل الكتاب، وقال وهب اسمه الو لمذكور هنا:  واسم فرعون موسى ا

سير بالعربية، وقال الجوهري:  بن مصعب بن الريان. قال المسعودي لا يعرف لفرعون تف

يقال له فرعون وقد تفرعن وهو ذو فرعنة أي دهاء ومكر، وقال في الكشاف  إن كل عات 

  [.تعالى  شوكاني]التفرعن فلان إذا عتا وتجبر.
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تذكركم أول سفينة صنعت وما قصتها وكيف نجى الله عليها من آمن به واتبع 

 رسوله وأهلك أهل الأرض كلهم فإن جنس الشيء مذكر بأصله.

تعقلها أولو الألباب ويعرفون المقصود  أي: (ىٰ رٰ ذٰ يي)وقوله: 

 منها ووجه الآية بها.

وهذا بخلاف أهل الإعراض والغفلة وأهل البلادة وعدم الفطنة فإنهم ليس 

 لهم انتفاع بآيات الله لعدم وعيهم عن الله, وتفكرهم بآياته.

 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ)
 ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز

 لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثمثن
  [.١١-١3:Ä ڑ] (لي لى

لما ذكر ما فعله تعالى بالمكذبين لرسله وكيف جازاهم وعجل لهم العقوبة في 

ء الأخروي  الدنيا وأن الله نجى الرسل وأتباعهم كان هذا مقدمة لذكر الجزا

وتوفية الأعمال كاملة يوم القيامة. فذكر الأمور الهائلة التي تقع أمام القيامة وأن 

فيل أول ذلك أنه  إذا تكاملت الأجساد نابتة.  (1)(كلكم كخ)ينفخ إسرا

                                        

الَ:  (1) مَ قَ ى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ  صَلَّ
ِّ

و عَنِ النَّبيِ ر   بْنِ عَمْ
ِ

رْنٌ يُنفَْخُ فيِهِ »عَنْ عَبدِْ الله قَ ورُ  رَوَاهُ  «.الصُّ

 
ُّ

ارِميِ لدَّ رْمذِِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَا لتِّ لبانيا في  -رحمه الله تعالى-، وغيرهم، وصححه الْمام الأ

 .(1101) رقم الصحيحة الأحاديث سلسلة

لمفسرين  .الجمهور اختيارُ  وهذا  لجوزيأي: جمهور ا  [-رحمه الله تعالى-]ابن ا
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فتخرج الأرواح فتدخل كل روح في جسدها فإذا الناس قيام  (ئر ّٰ ِّ)

 لرب العالمين.

أي: فتتت الجبال  (بز بر ئي ئى ئن ئم ئز)

ا ا صفصفً واضمحلت وخلطت بالأرض ونسفت على الأرض فكان الجميع قاعً 

 بالأرض وما عليها. ا ولا أمتا. هذا ما يصنعلا ترى فيها عوجً 

وأما ما يصنع بالسماء, فإنها تضطرب وتمور وتتشقق ويتغير لونها, وتهي بعد 

تلك الصلابة والقوة العظيمة, وما ذاك إلا لأمر عظيم أزعجها, وكرب جسيم 

 هائل أوهاها وأضعفها.

م  (ثر) أي: على جوانب السماء  (ثمثن ثز)أي: الملائكة الكرا

 تكينين لعظمته.وأركانها, خاضعين لربهم, مس

أملاك في غاية القوة إذا أتى  (كا قي قى في فى ثي ثى)

 للفصل بين العباد والقضاء بينهم بعدله وقسطه وفضله.

لا من  (لي لى لم كي كى)على الله  (كم كل)ولهذا قال: 

فإن الله تعالى عالم الغيب , ولا من أعمالكم وصفاتكم, أجسادكم وذواتكم

 والشهادة.

ةً  ويحشر العباد حفاةً   في أرض مستوية, يسمعهم الداعي, وينفذهم رلًا غ عرا

  البصر, فحينئذ يجازيَم بما عملوا, ولهذا ذكر كيفية الجزاء, فقال:

 يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما)
 تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي
  [.١٤-١1:Ä ڑ] (خم خج حم حج جم جح ثم ته
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بأيمانهم  وهؤلاء هم أهل السعادة يعطون كتبهم التي فيها أعمالهم الصالحة

تمييزا لهم وتنويَا بشأنهم ورفعا لمقدارهم, ويقول أحدهم عند ذلك من الفرح 

مة:   ني نى)والسرور ومحبة أن يطلع الْلق على ما من الله عليه به من الكرا
وه فإنه يبشر بالجنات, وأنواع الكرامات,  (1)أي: دونكم (ير ىٰ كتابي فاقرأ

 ومغفرة الذنوب, وستر العيوب.

ي إلى هذه الحال, ما من الله به علي من الإيمان بالبعث والذي أوصلن

 يى ين يم يز)والحساب, والاستعداد له بالممكن من العمل, ولهذا قال: 
 اليقين. بمعنى-هنا-أي: أيقنت فالظن  (ئج يي

أي: جامعة لما تشتهيه الأنفس, وتلذ الأعين,  (بج ئه ئم ئخ ئح)

 وقد رضوها ولم يختاروا عليها غيرها.

 نازل والقصور عالية المحل.الم (به بم بخ بح)

أي: ثمرها وجناها من أنواع الفواكه قريبة, سهلة  (تخ تح تج)

 التناول على أهلها, ينالها أهلها قياما وقعودا ومتكئين.

مً  أي: من كل طعام لذيذ, وشراب شهي,  (كل كا)ا: ويقال لهم إكرا

  من غير مكدر ولا منغص.ا كاملًا أي: تامً  (به)

من الأعمال  (خم خج حم حج جم جح)وذلك الجزاء حصل لكم 

من صلاة وصيام وصدقة وحج وإحسان إلى  -وترك الأعمال السيئة-الصالحة 

                                        

/ 1) الوسيط ]المعجم -فمعنى دونكم: أي: خذوا-خذ.  بمعنى فعل )دون(: اسم ((1

313)]. 
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ا لدخول الجنة ومادة لنعيمها الْلق, وذكر لله وإنابة إليه. فالأعمال جعلها الله سببً 

  لسعادتها.وأصلًا 

 عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج)
 لم لخ لح لج كم كل كخ كجكح قم قح فم فخ فح فج غم غج
 يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له
  [.3٤-١٥:Ä ڑ] (ثه ثم ته تم به بم ئه ئم يه يم يخ

هؤلاء أهل الشقاء يعطون كتبهم المشتملة على أعمالهم السيئة بشمالهم تمييزا 

 ضح ضج صم :الحزنوا وفضيحة, فيقول أحدهم من الهم والغم ا وعارً لهم وخزيً 
 لأنه يبشر بدخول النار والْسارة الأبدية. (ضم ضخ(1)

ا ولم أبعث وأحاسب ا منسيً أي: ليتني كنت نسيً  (غج عم عج ظم طح)

يا ليت موتتي هي الموتة التي لا بعث  أي: (فخ فح فج غم) ولهذا قال:

 بعدها.

ثم التفت إلى ماله وسلطانه, فإذا هو وبال عليه لم يقدم منه لآخرته, ولا ينفعه 

أي: ما نفعني لا في  (كخ كجكح قم قح فم)فيقول:  لو افتدى به من العذاب

 لم أقدم منه شيئا, ولا في الآخرة, قد ذهب وقت نفعه. الدنيا,

أي: ذهب واضمحل فلم تنفع الجنود ولا الكثرة ولا  (لح لج كم كل)

ولا الجاه العريض, بل ذهب ذلك كله أدراج الرياح, وفاتت  ,العدد ولا العدد

بسببه المتاجر والأرباح, وحضر بدله الهموم والغموم والأتراح, فحينئذ يؤمر 

                                        

طَ  لَمْ : أَيْ  ((1 ابيَِهْ. أُعْ  [-رحمه الله تعالى-]الشوكاني كِتَ
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أي: اجعلوا في عنقه  (له لم لخ)يقال للزبانية الغلاظ الشداد: بعذابه ف

  يخنقه. لًا غِ 

 أي: قلبوه على جمرها ولهبها. (مم مخ مح مج)

رة  (هج نه نم(1) نخ نح نج) من سلاسل الجحيم في غاية الحرا

أي: انظموه فيها بأن تدخل في دبره وتخرج من فمه, ويعلق فيها,  (هٰ هم)

بئس العذاب والعقاب, وواحسرة من له فلا يزال يعذب هذا العذاب الفظيع, ف

 التوبيخ والعتاب.

 ئم يه يم يخ يح يج)فإن السبب الذي أوصله إلى هذا المحل: 
 ا ما جاءوا به من الحق.ا لرسله رادً ا بربه معاندً بأن كان كافرً  (ئه

ء  (ثه ثم ته تم به بم) أي: ليس في قلبه رحمة يرحم بها الفقرا

ه على إطعامهم, لعدم الوازع في ولا يحض غير والمساكين فلا يطعمهم من ماله

قلبه, وذلك لأن مدار السعادة ومادتها أمران: الإخلاص لله, الذي أصله الإيمان 

بالله, والإحسان إلى الْلق بوجوه الإحسان, الذي من أعظمها, دفع ضرورة 

                                        

لثة وهي، بأخرى منتظمة حلقة: أي ((1 رّاً  وهلم، بثا  .ج

لُهَا- مقدارها: أي (نم) الَ  وطُو سَنُ  قَ لْحَ  هج نه)-هُوَ؟! ذِرَاع   بأَِيِّ  أَعْلَمُ  اللهُ  :ا

وه: أي .فيها فأدخلوه (هم ا لفُّ  على يقدر لا، مرهقاً حلقها بين فيما يكون بحيث، به

سبعون: القاشانيّ قال .حركة ل عن عبارة العرف في وال  العدد لا، المحصورة غير كثرةا

لمعين.   ا

الَ  سَنُ  قَ لْحَ ا الله تعالى-] القاسمي، والشوكاني .هُوَ  ذِرَاع   بأَِيِّ  أَعْلَمُ  اللهُ  :ا   .[-رحمهم
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المحتاجين بإطعامهم ما يتقوتون به, وهؤلاء لا إخلاص ولا إحسان, فلذلك 

 .استحقوا ما استحقوا 

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ كم كل شه شم سه سم)
  [.32-١٥:Ä ڑ] (نج مي

أي: قريب أو  (ثم)أي: يوم القيامة  (كم كل شه شم سه سم)

 لى لم لخ)صديق يشفع له لينجو من عذاب الله أو يفوز بثواب الله: 
 .(ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي) (مممى مخ مح مج لي

وليس له طعام إلا من غسلين وهو صديد أهل النار, الذي هو في غاية 

 مى)ة, ونتن الريح, وقبح الطعم ومرارته لا يأكل هذا الطعام الذميم الحرار
ط المستقيم وسلكوا كل طريق يوصلهم إلى  (نج مي الذين أخطأوا الصرا

 الجحيم. فلذلك استحقوا العذاب الأليم.
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 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح) 
 بم بز بر (2)ئي ئى ئن (1)ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ
 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن
 لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي
 ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما
  [.٥١-Ä:3١ ڑ] (بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى

أقسم تعالى بما يبصر الْلق من جميع الأشياء وما لا يبصرونه, فدخل في ذلك 

كل الْلق بل دخل في ذلك نفسه المقدسة, على صدق الرسول بما جاء به من هذا 

 الكريم بلغه عن الله تعالى. القرآن الكريم, وأن الرسول

ونزه الله رسوله عما رماه به أعداؤه, من أنه شاعر أو ساحر, وأن الذي حملهم 

على ذلك عدم إيمانهم وتذكرهم, فلو آمنوا وتذكروا, لعلموا ما ينفعهم ويضرهم, 

ومن ذلك, أن ينظروا في حال محمد صلى الله عليه وسلم, ويرمقوا أوصافه 

                                        

الذي يخبر  والعراف، الظن من بضرب الخفية الماضية بالأخبار يخبر الذي هو :الكاهن (1)

ستقبلة على نحو ذلك تين  ،بالأخبار الم الصناعتين مبنيتين على الظن الذي يخطئ وها

  [-رحمه الله تعالى-الأصفهاني ]الراغب ويصيب

 عدم لأن ؛ الثاني في والذكرى الأول، في الْيمان نفى: قيل. وتعتبرون تتعظون: أي ((2

رآن مشابهة  وهو، الْيمان ترك في لقائله عذر فلا .معاند إلا ينكره لا، بينّ أمر للشعر الق

ا تذكر على فيتوقف، للكهانة مباينته وأما. رحما من أكفر ً  يأخذ الكاهن لأن ؛ م ، جُعلا

راً  ويكذب، السجع ويتكلف عنه سئل عما ويجيب لتبس وإن، كثي  لْخباره الحمقى على ا

 [-رحمه الله تعالى-القاسمي ] .فتأمل، منثور بكلام المغيبات بعض عن
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ا, وأن ما جاء به ا مثل الشمس يدلهم على أنه رسول الله حقً رً وأخلاقه, لرأوا أم

 للبشر بل هو كلام دال على عظمة من تنزيل رب العالمين, لا يليق أن يكون قولًا 

ا, فإن تكلم به, وجلالة أوصافه, وكمال تربيته لعباده, وعلوه فوق عباده, وأيضً 

 تى تن)علينا وافترى هذا ظن منهم بما لا يليق بالله وحكمته فإنه لو تقول 
 الكاذبة.  (تي

وهو عرق متصل  (قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر)

تقول  -حاشا وكلا-بالقلب إذا انقطع هلك منه الإنسان, فلو قدر أن الرسول 

على الله لعاجله بالعقوبة, وأخذه أخذ عزيز مقتدر, لأنه حكيم, على كل شيء 

أن الله أباح له دماء قدير, فحكمته تقتضي أن لا يمهل الكاذب عليه, الذي يزعم 

 من خالفه وأموالهم, وأنه هو وأتباعه لهم النجاة, ومن خالفه فله الهلاك.

فإذا كان الله قد أيد رسوله بالمعجزات, وبرهن على صدق ما جاء به بالآيات 

البينات, ونصره على أعدائه, ومكنه من نواصيهم, فهو أكبر شهادة منه على 

 رسالته.

أي: لو أهلكه, ما امتنع هو  (لم كي كى كم كل كا قي)وقوله: 

 بنفسه, ولا قدر أحد أن يمنعه من عذاب الله.

يتذكرون به مصالح  ((1)ما لي)أي: القرآن الكريم  (لم)

دينهم ودنياهم, فيعرفونها, ويعملون عليها, يذكرهم العقائد الدينية, والأخلاق 

                                        

قَى لمَِنِ  لَعِظَةٌ  أَيْ: (1) ابَ  اتَّ   عِقَ
ِ
لبغوي ] .الله  [-رحمه الله تعالى– ا
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د العارفين, المرضية, والأحكام الشرعية, فيكونون من العلماء الربانيين, والعبا

 والأئمة المهديين.

به, وهذا فيه تهديد ووعيد  (ني نى نن نم نز نر)

 للمكذبين, فإنه سيعاقبهم على تكذيبهم بالعقوبة البليغة.

فإنهم لما كفروا به, ورأوا ما وعدهم به,  (يم يز(1) ير ىٰ)

تحسروا إذ لم يَتدوا به, ولم ينقادوا لأمره, ففاتهم الثواب, وحصلوا على أشد 

 وتقطعت بهم الأسباب.العذاب, 

أي: أعلى مراتب العلم, فإن أعلى مراتب العلم  (ئح ئج يي يى)

 اليقين وهو العلم الثابت, الذي لا يتزلزل ولا يزول.

تبه ثلاثة, كل واحدة أعلى مما قبلها  :واليقين مرا

 : علم اليقين, وهو العلم المستفاد من الْبر.أولها

 البصر.عين اليقين, وهو العلم المدرك بحاسة  ثم

 ثم حق اليقين, وهو العلم المدرك بحاسة الذوق والمباشرة.

وهذا القرآن الكريم, بهذا الوصف, فإن ما فيه من العلوم المؤيدة بالبراهين 

 القطعية, وما فيه من الحقائق والمعارف الإيمانية, يحصل به لمن ذاقه حق اليقين.

أي: نزهه عما لا يليق بجلاله, وقدسه  (لج كم كل كخ كح)

 ذكر أوصاف جلاله وجماله وكماله.ب

, وظاهرً  وآخرً تم تفسير سورة الحاقة, والحمد لله أولًا  ا, على كماله ا وباطنً ا

 وأفضاله وعدله.

                                        

 [-رحمه الله تعالى– القاسمي ] عليهم. ندامة: أي ((1
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 المعارجتفسير سورة 

 (1)وهي مكية

 لي لى لم لخ

 حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ)
 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج
 ڑ] (قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم

Å:١-2.]  
ا لجهل المعاندين, واستعجالهم لعذاب الله, استهزاء وتعنتا تعالى مبينً يقول 

 :ا وتعجيزً 

 تح تج به)أي: دعا داع, واستفتح مستفتح  (بم بخ)
 (حج جم جح ثم ته تم)لاستحقاقهم له بكفرهم وعنادهم  (تخ

أي: ليس لهذا العذاب الذي استعجل به من استعجل, من متمردي المشركين, 

فعه بعد نزوله, وهذا حين دعا النضر بن الحارث أحد يدفعه قبل نزوله, أو ير

 خم خج حم حج جم جح ثم ته)لمكذبين فقال: ا القرشي أو غيره من
 (طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج

ال: 3]الأنف  إلى آخر الآيات. [ 2

                                        

الَ  (1)   قَ
ُّ

رْطُبيِ لْقُ فَاق  : ا تِّ  [-رحمه الله تعالى-]الشوكاني .باِ
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فالعذاب لا بد أن يقع عليهم من الله, فإما أن يعجل لهم في الدنيا, وإما أن 

تعالى, وعرفوا عظمته, وسعة سلطانه وكمال فلو عرفوا الله , يدخر لهم في الآخرة

, ولهذا أخبر تعالى من عظمته  أسمائه وصفاته, لما استعجلوا ولاستسلموا وتأدبوا

 سخ سح سج خم خج حم)ما يضاد أقوالهم القبيحة فقال: 
أي: ذو العلو والجلال والعظمة, والتدبير لسائر الْلق, الذي تعرج إليه  (سم

وتعرج إليه الروح, وهذا اسم جنس يشمل  الملائكة بما جعلها على تدبيره,

ر فتعرج أرواحهم إلى  الأرواح كلها, برها وفاجرها, وهذا عند الوفاة, فأما الأبرا

الله, فيؤذن لها من سماء إلى سماء, حتى تنتهي إلى السماء التي فيها الله عز وجل, 

منه الثناء فتحيي ربها وتسلم عليه, وتحظى بقربه, وتبتهج بالدنو منه, ويحصل لها 

م والبر والإعظام.  والإكرا

وأما أرواح الفجار فتعرج, فإذا وصلت إلى السماء استأذنت فلم يؤذن لها, 

 وأعيدت إلى الأرض.

وأنها تعرج في يوم بما  ثم ذكر المسافة التي تعرج فيها الملائكة والروح إلى الله

السير, مع أن تلك يسر لها من الأسباب, وأعانها عليه من اللطافة والْفة وسرعة 

المسافة على السير المعتاد مقدار خمسين ألف سنة, من ابتداء العروج إلى وصولها ما 

حد لها, وما تنتهي إليه من الملأ الأعلى, فهذا الملك العظيم, والعالم الكبير, علويه 

وسفليه, جميعه قد تولى خلقه وتدبيره العلي الأعلى, فعلم أحوالهم الظاهرة 

ما , وعلم مستقرهم ومستودعهم, وأوصلهم من رحمته وبره وإحسانهوالباطنة, 

عمهم وشملهم وأجرى عليهم حكمه القدري, وحكمه الشرعي وحكمه 

 الجزائي.
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ا لأقوام جهلوا عظمته, ولم يقدروه حق قدره, فاستعجلوا بالعذاب على فبؤسً 

وه فصبر وجه التعجيز والامتحان, وسبحان الحليم الذي أمهلهم وما أهملهم, وآذ

 عليهم وعافاهم ورزقهم.

فيكون هذا العروج  هذا أحد الاحتمالات في تفسير هذه الآية الكريمة

 والصعود في الدنيا, لأن السياق الأول يدل على هذا.

ويحتمل أن هذا في يوم القيامة, وأن الله تبارك وتعالى يظهر لعباده في يوم 

 دليل على معرفته, مما يشاهدونه القيامة من عظمته وجلاله وكبريائه, ما هو أكبر

من عروج الأملاك والأرواح صاعدة ونازلة, بالتدابير الإلهية, والشئون الربانية 

في ذلك اليوم الذي مقداره خمسون ألف سنة من طوله وشدته, لكن الله تعالى 

 يخففه على المؤمن.

 ا جميلًا أي: اصبر على دعوتك لقومك صبرً  (غج عم عج ظم)وقوله: 

فيه ولا ملل, بل استمر على أمر الله, وادع عباده إلى توحيده, ولا  لا تضجر

يمنعك عنهم ما ترى من عدم انقيادهم, وعدم رغبتهم, فإن في الصبر على ذلك 

 ا.خيرا كثيرً 

الضمير يعود إلى البعث الذي يقع  (قم قح فم فخ فح فج غم)

لبت عليه فيه عذاب السائلين بالعذاب أي: إن حالهم حال المنكر له, أو الذي غ

ه قريبً   ؛االشقوة والسكرة, حتى تباعد جميع ما أمامه من البعث والنشور, والله يرا

 لأنه رفيق حليم لا يعجل, ويعلم أنه لا بد أن يكون, وكل ما هو آت فهو قريب.
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 ثم ذكر أهوال ذلك اليوم وما يكون فيه, فقال:

 مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج)
  [.١١-١:Å ڑ] (مم مخ

 كخ كح كج)قيامة, تقع فيه هذه الأمور العظيمة فـ أي: ال (نى)
 وهو الرصاص المذاب من تشققها وبلوغ الهول منها كل مبلغ. (كم كل

وهو الصوف المنفوش, ثم تكون بعد ذاك هباء  (لم لخ لح لج)

م الكبيرة الشديدة,  منثورا فتضمحل, فإذا كان هذا القلق والانزعاج لهذه الأجرا

 أثقل ظهره بالذنوب والأوزار؟ فما ظنك بالعبد الضعيف الذي قد

 له)أليس حقيقا أن ينخلع قلبه وينزعج لبه, ويذهل عن كل أحد؟ ولهذا قال: 
أي: يشاهد الحميم, وهو القريب حميمه, فلا يبقى في قلبه  (مم مخ مح مج

متسع لسؤال حميمه عن حاله, ولا فيما يتعلق بعشرتهم ومودتهم, ولا يَمه إلا 

 نفسه.

 نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لخلم)
 ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ
  [.١١-١١:Å ڑ] (ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 مى مم مخ مح مج)الذي حق عليه العذاب  ((1) لي لى)
بته  (نى نم نخ)أي: زوجته  (نح نج مي  هج ني)أي: قرا

                                        

افرِ  يَتَمَنَّى (1) لْكَ لين ا  [-رحمهما الله تعالى-]الجلا
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أي: التي جرت عادتها في الدنيا أن تتناصر ويعين بعضها بعضا, ففي يوم  (هم

 لا يشفع أحد إلا بإذن الله.ا, والقيامة, لا ينفع أحد أحدً 

بل لو يفتدي المجرم المستحق للعذاب بجميع ما في الأرضِ ثم ينجيه لم ينفعه 

 ذلك.

وذهب  ,أي: لا حيلة ولا مناص لهم, قد حقت عليهم كلمة ربك (قي)

 نفع الأقارب والأصدقاء.

أي: النار التي تتلظى تنزع من شدتها  (ُّ َّ ٍّ ٌّ(1)ىٰ رٰ) 

 ئن ئم ئز ئر ّٰ) تدعو إلى نفسها (لى) .اطنةللأعضاء الظاهرة والب
أي: أدبر عن اتباع الحق وأعرض عنه, فليس له فيه غرض, وجمع  (ئي ئى

الأموال بعضها فوق بعض وأوعاها, فلم ينفق منها, فإن النار تدعوهم إلى 

 نفسها, وتستعد للالتهاب بهم.

 ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر)
 ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى
 يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم
 تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي
 صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم
 فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ

                                        

قيل: هِ (1)  َّمَ. و اءِ جَهَن  اسْمٌ منِْ أَسْمَ
َ

ى أَيْ: وَهِي تَتَلَظَّ ا  هَ نََّ
ِ

لكَِ لأ يَْ  بذَِ انيَِةُ سُمِّ لثَّ رَكَةُ ا لدِّ  ا
َ

ي

بُ.   [-رحمه الله تعالى-]البغويتَتَلَهَّ
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-١1:Å ڑ] (لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ

3٥.]  

 وهذا الوصف للإنسان من حيث هو وصف طبيعته الأصلية, أنه هلوع.

أو مرض, أو فيجزع إن أصابه فقر  (تى تن تم تز تر)وفسر الهلوع بأنه: 

ذهاب محبوب له, من مال أو أهل أو ولد, ولا يستعمل في ذلك الصبر والرضا بما 

 قضى الله.

فلا ينفق مما آتاه الله, ولا يشكر الله على نعمه  (ثن ثم ثز ثر تي)

ء. ء, ويمنع في السرا  وبره, فيجزع في الضرا

الموصوفين بتلك الأوصاف فإنهم إذا مسهم الْير  (فى ثي ثى)

 وأنفقوا مما خولهم الله, وإذا مسهم الشر صبروا واحتسبوا.شكروا الله, 

أي: مداومون عليها  (كم كل كا قي قى في)وقوله في وصفهم 

 في أوقاتها بشروطها ومكملاتها.

وليسوا كمن لا يفعلها, أو يفعلها وقتا دون وقت, أو يفعلها على وجه 

 ناقص.

الذي يتعرض  (نر), من زكاة وصدقة (ما لي لى لم كي كى)

وهو المسكين الذي لا يسأل الناس فيعطوه, ولا  (نم نز)للسؤال 

 يفطن له فيتصدق عليه.

أي: يؤمنون بما أخبر الله به, وأخبرت به  (ىٰ ني نى نن نم)

ء والبعث, ويتيقنون ذلك فيستعدون للآخرة, ويسعون لها  رسله, من الجزا
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سعيها. والتصديق بيوم الدين يلزم منه التصديق بالرسل, وبما جاءوا به من 

 ب.الكت

أي: خائفون وجلون, فيتركون  (ئج يي يى ين يم يز ير)

 لذلك كل ما يقربهم من عذاب الله.

 أي: هو العذاب الذي يخشى ويحذر. (بح بج ئه ئم ئخ ئح)

ا, من زنى أو محرمً  فلا يطأون بها وطأً  (يي يى يم يخ يح)

لواط, أو وطء في دبر, أو حيض, ونحو ذلك, ويحفظونها أيضا من النظر إليها 

ا وسائل المحرمات الداعية لفعل وز له ذلك, ويتركون أيضً ومسها, ممن لا يج

 الفاحشة.

 ّٰ ِّ)أي: سرياتهم  (ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ)
 في وطئهن في المحل الذي هو محل الحرث. (ئز ئر

 بز بر)أي: غير الزوجة وملك اليمين,  (ئي ئى ئن ئم)
أي: المتجاوزون ما أحل الله إلى ما حرم الله, ودلت هذه الآية  (بن بم

 اح المتعة, لكونها غير زوجة مقصودة, ولا ملك يمين.على تحريم نك

أي: مراعون لها, حافظون  (تن تم تز تر بي بى)

مجتهدون على أدائها والوفاء بها, وهذا شامل لجميع الأمانات التي بين العبد وبين 

ربه, كالتكاليف السرية, التي لا يطلع عليها إلا الله, والأمانات التي بين العبد 

ر, وكذلك العهد, شامل للعهد الذي عاهد عليه وبين الْلق, في ا لأموال والأسرا

الله, والعهد الذي عاهد عليه الْلق, فإن العهد يسأل عنه العبد, هل قام به 

 ووفاه, أم رفضه وخانه فلم يقم به؟.
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أي: لا يشهدون إلا بما يعلمونه, من غير  (فخ فح فج غم غج)

ا ونحوه, ويكون القصد ا ولا صديقً زيادة ولا نقص ولا كتمان, ولا يحابي فيها قريبً 

 بإقامتها وجه الله.

 مح مج لي لى لم) (قىقي في فى)قال تعالى: 
 .(نىني نم نخ نح نج مي مى مم مخ

 بمداومتها على أكمل وجوهها. (كخ كح كج قم قح فم)

أي:  (لخ لح لج كم كل)أي: الموصوفون بتلك الصفات  (ّٰ)

الأعين, قد أوصل الله لهم من الكرامة والنعيم المقيم ما تشتهيه الأنفس, وتلذ 

 وهم فيها خالدون.

أن الله وصف أهل السعادة والْير بهذه الأوصاف الكاملة,  :وحاصل هذا

والأخلاق الفاضلة, من العبادات البدنية, كالصلاة, والمداومة عليها, والأعمال 

القلبية, كخشية الله الداعية لكل خير, والعبادات المالية, والعقائد النافعة, 

معاملة الله, ومعاملة خلقه, أحسن معاملة من إنصافهم, والأخلاق الفاضلة, و

 وحفظ حقوقهم وأمانتهم, والعفة التامة بحفظ الفروج عما يكره الله تعالى.

 هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم) 
 ڑ] (سم ثه ثم ته تم بمبه ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ

Å:3١-31.]  

 (مم مخ مح مج له لم)ا اغترار الكافرين: يقول تعالى, مبينً 

 أي: مسرعين.
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أي: قطعا متفرقة وجماعات متنوعة,  (هج نه نم نخ نح نج)

 كل منهم بما لديه فرح.

بأي: سبب أطمعهم, وهم لم  (ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم)

أي: ليس  (قي)يقدموا سوى الكفر, والجحود برب العالمين, ولهذا قال: 

 الأمر بأمانيهم ولا إدراك ما يشتهون بقوتهم.

بين الصلب أي: من ماء دافق, يخرج من  (سم ثه ثم ته تم بمبه)

, ولا موتً ا ولا ضًر والترائب, فهم ضعفاء, لا يملكون لأنفسهم نفعً  ا ولا حياة ا

 ا.ولا نشورً 

 مج لي لى لم لخ نه نم لم كم كل شه شم سه)
 ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح
 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج
-٤١:Å ڑ] (ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ

٤٤].  
والكواكب, لما  (1)هذا إقسام منه تعالى بالمشارق والمغارب, للشمس والقمر

فيها من الآيات الباهرات على البعث, وقدرته على تبديل أمثالهم, وهم بأعيانهم, 

 .(قي قى في فى ثي ثى)كما قال تعالى: 

                                        

: فائدة لطيفة:  (1) الَ فيِ مَوْضِع  قَدْ قَ قِيلَ:  إنِْ  بِ "فَ ارِ ارِقِ وَالْمَغَ شَ الَ فيِ "برَِبِّ الْمَ ، وَقَ

 : رِقَيْنِ وَ "مَوْضِع  بُّ الْمَشْ رِبَيْنِ رَ لْمَغْ حْمَنِ  "رَبُّ ا رَّ 1-)ال 6 : الَ فيِ مَوْضِع  رِقِ "( وَقَ شْ لْمَ رَبُّ ا

بِ  لْمَغْرِ لِ  "وَا مِّ زَّ لْمُ  ( 9-)ا
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أي: ما أحد يسبقنا ويفوتنا ويعجزنا إذا أردنا أن  (تي تى تن تم)

نعيده. فإذا تقرر البعث والجزاء, واستمروا على تكذيبهم, وعدم انقيادهم لآيات 

 .الله

أي: يخوضوا بالأقوال الباطلة, والعقائد الفاسدة,  (ني نى نن)

, ويتمتعوا   يم يز ير ىٰ)ويلعبوا بدينهم, ويأكلوا ويشربوا
فإن الله قد أعد لهم فيه من النكال والوبال ما هو عاقبة خوضهم  (يى ين

 ولعبهم.

 هي هى)ثم ذكر حال الْلق حين يلاقون اليوم الذي يوعدون, فقال: 
مجيبين لدعوة الداعي, مهطعين إليها  (بجبح), أي: القبور (يح يج

يؤمون ويقصدون أي: فلا  أي: كأنهم إلى علم (رٰ ذٰ يي يى يم)

                                                                                                     

تِ؟  وْفيِقِ بَينَْ هَذِهِ الْْيَا لتَّ  فَكَيْفَ وَجْهُ ا

لُهُ: قِيلَ:  قَوْ ا  بِ "أَمَّ لْمَغْرِ رِقِ وَا شْ لْمَ بُّ ا لْجِهَةَ، فَ "رَ بُ جِهَةٌ.، أَرَادَ بهِِ ا لْمَغْرِ شْرِقُ جِهَةٌ وَا  الْمُ

لُهُ:  قَوْ رِبَيْنِ "وَ بُّ الْمَغْ رِقَيْنِ وَرَ بُّ الْمَشْ يْفِ، وَأَرَادَ  "رَ لصَّ رِقَ ا شْ اءِ وَمَ تَ شِّ ل رِقَ ا أَرَادَ: مَشْ

يفِْ. لصَّ رِبَ ا اءِ وَمَغْ تَ شِّ بَ ال رِبَيْنِ: مَغْرِ لْمَغْ اِ  ب

لُهُ:  قَوْ ارِقِ "وَ شَ لْمَ بِّ ا بِ  برَِ ارِ لْمَغَ ةً في  "وَا ينَ كُوَّ ائة وَسِتِّ ثلثم شمس  لل لَى أَنَّهُ خلق  ا تَعَ أَرَادَ الُله 

مْسُ كُلَّ يَوْم   شَّ تَطْلُعُ ال نةَِ،  سَّ ل امِ ا بِ، عَلَى عَدَدِ أَيَّ لْمَغْرِ ةً فيِ ا ينَ كُوَّ ائة وَسِتِّ ثلثم رق، و لمش ا

 ِ ة  م رُبُ فيِ كُوَّ تَغْ ا، وَ ة  منِهَْ لْيَوْمِ منَِ منِْ كُوَّ لكَِ ا لَِى ذَ ا إ تَطْلُعُ منِهَْ تيِ  لَّ ةِ ا لْكُوَّ لَِى ا رْجِعُ إ تَ ا، لَا  نهَْ

مْسُ فَهُوَ  لشَّ قَْ  عَلَيْهِ ا رَ قِيلَ: كُلُّ مَوْضِع  شَ ارِبُ، وَ لْمَغَ ارِقُ وَا  الْمَشَ
َ

لْمُقْبلِِ، فَهِي امِ ا لْعَ ا

شَّ  رَبَْ  عَلَيْهِ ال رِقٌ وَكُلُّ مَوْضِع  غَ شْ قَْ  عَلَيْهِ مَ بٌ، كَأَنَّهُ أَرَادَ رَبَّ جَمِيعِ مَا أَشْرَ مْسُ فَهُوَ مَغْرِ

رَبَْ   مْسُ وَغَ شَّ ل لبغوي.ا  [-رحمه الله تعالى-] ا
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ء لنداء المنادي, بل يأتون أذلاء  يتمكنون من الاستعصاء للداعي, والالتوا

 مقهورين للقيام بين يدي رب العالمين. 

وذلك أن الذلة والقلق قد ملك قلوبهم,  (ليمج لى لم لخ)

 أفئدتهم, فخشعت منهم الأبصار, وسكنت منهم الحركات, واستولى على

 وانقطعت الأصوات.

ولا بد من  (لى لم كي كى)فهذه الحال والمآل, هو يومهم 

 .الوفاء بوعد الله

 تمت والحمد لله.

 

       
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  تفسير سورة نوح

 (1)وهي مكية

 لي لى لم لخ

 تي تى تن تم تز تر بي (2)بى بن بم بز بر ئي ئى)
 كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر
 يي يى يمين يز ير ىٰ ني نى نن نزنم نر مم ما لي لى لم
 ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج
 صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم
 فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ
 لخ لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح
 نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم
 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى
 بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ

                                        

 [-رحمه الله تعالى-] ابن الجوزيبإجماعهم. كلّها (1)

انه يتسع تخويف في إلا يكون يكاد ولا، والْعلام الْبلاغ الْنذار ((2 إ، للاحر از زم  لم نف

 : الشاعر قال، إنذارا يكن ولم إشعارا كان للاحر از زمانه يتسع

را أنذرت  عمرو عصى فقد الصباح قبل.. .مهَل في وهو عَم

تناذر  [-رحمه الله تعالى-]القرطبيبعضا.  بعضهم خوفه إذا الأمر هذا فلان بنو و
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 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن
 لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي
 يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما
 تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج
 صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح تهثم
 فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم
 مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح
 يخ يح هٰيج هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ
  [.١١-١:Æ ڑ] (ئه ئم يه يم

لطول  ؛السورة سوى قصة نوح وحدها لم يذكر الله في هذه ,إلى آخر السورة

ر دعوته إلى التوحيد, ونهيه عن الشرك, أنه أرسل نوحً  ا إلى لبثه في قومه, وتكرا

ا من استمرارهم على ا لهم من عذاب الله الأليم, خوفً قومه, رحمة بهم, وإنذارً 

ا, فامتثل نوح عليه ا سرمديً ا, ويعذبهم عذابً ا أبديً كفرهم, فيهلكهم الله هلاكً 

 (في فى ثي ثى ثن ثم ثز)لسلام لذلك, وابتدر لأمر الله, فقال: ا

أي: واضح النذارة بينها, وذلك لتوضيحه ما أنذر به وما أنذر عنه, وبأي: شيء 

ا, فأخبرهم وأمرهم بأصل ذلك فقال: ا شافيً تحصل النجاة, بين جميع ذلك بيانً 

ده تعالى بالتوحيد والعبادة,  (كى كم كل كا قي قى) وذلك بإفرا

الشرك وطرقه ووسائله, فإنهم إذا اتقوا الله غفر ذنوبهم, وإذا غفر  والبعد عن

 سم سخ سح)ذنوبهم حصل لهم النجاة من العذاب, والفوز بالثواب, 
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أي: يمتعكم في هذه الدار, ويدفع عنكم الهلاك إلى أجل مسمى أي:  (صحصخ

فإن  ا,وليس المتاع أبدً , مقدر البقاء في الدنيا بقضاء الله وقدره إلى وقت محدود

 (ئح ئج يي يى يمين يز ير ىٰ ني نى نن)الموت لا بد منه, ولهذا قال: 

لما كفرتم بالله, وعاندتم الحق, فلم يجيبوا لدعوته, ولا انقادوا لأمره, فقال شاكيا 

 (ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ)لربه: 

أي: نفورا عن الحق وإعراضا, فلم يبق لذلك فائدة, لأن فائدة الدعوة أن يحصل 

 ود أو بعضه.جميع المقص

أي: لأجل أن يستجيبوا فإذا استجابوا غفرت  (خج حم حج جم جح)

ا عن الحق, ا على باطلهم, ونفورً لهم فكان هذا محض مصلحتهم, ولكنهم أبوا إلا تماديً 

حذر سماع ما يقول لهم نبيهم نوح عليه السلام,  (سخ سح سج خم)

(1)ا له,ا عن الحق وبغضً عدً أي تغطوا بها غطاء يغشاهم بُ  (صح سم)
 

 

 (خم)الحق  على ((1)صم)على كفرهم وشرهم  ((2)صخ)

 فشرهم ازداد, وخيرهم بعد. 

                                        

الى: زيادة في التوضيح: (1) ا غطوا أي (صح سم)لقوله تع ر لئلا وجوههم به . وهي

سمعوا لئلا رؤوسهم على ثيابهم جعلوا: عباس ابن وقال شاء. كلامه ي لثياب فاستغ  إذا ا

سمعوا لا حتى الْذان سد في زيادة  ليعرفوه أو يسك  حتى أنفسهم لتنكيرهم أو، ي

قيل. عنه إعراضهم قِيلَ  ثياب فلان لي لبس: يقال. العداوة عن كناية هو: و لعداوة، وَ : ا

شَوْا ابَ  اسْتَغْ رِفَهُمْ  لئَِلاَّ  هُمْ ثِيَ شوكاني فَيَدْعُوهُمْ. يَعْ ا الله تعالى-]القرطبي وال  [-رحمهم
وا: أَيْ  (2) رُّ ا عَلَى اسْتَمَ كِ  منَِ  عَلَيْهِ  هُمْ  مَ رْ شِّ لْكُفْرِ  ال لْعَظيِمِ  وَا لْفَظِيعِ.  ا رحمه الله -]ابن كثيرا
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 أي: بمسمع منهم كلهم. (عج ظم طح ضم ضخ)

كل هذا حرص ونصح,  ((3) فم فخ فح فج(2) غم غج عم)

أي:  (كح كج قم) وإتيانهم بكل طريق يظن به حصول المقصود

 اتركوا ما أنتم عليه من الذنوب, واستغفروا الله منها. 

كثير المغفرة لمن تاب واستغفر, فرغبهم بمغفرة  (لج كم كل كخ)

 الذنوب, وما يترتب عليها من حصول الثواب, واندفاع العقاب.

 كم كل كخ)ورغبهم أيضا, بخير الدنيا العاجل, فقال: 
 ا, يروي الشعاب والوهاد, ويحيي البلاد والعباد.ا متتابعً أي: مطرً  (لج

 تطلبون من أي: يكثر أموالكم التي تدركون بها ما (مم مخ مح)

وهذا من أبلغ ما يكون  ((4)نم نخ نح نج مي مى)الدنيا وأولادكم, 

 من لذات الدنيا ومطالبها.

أي: لا تخافون لله عظمة, وليس لله  (يح يج هي هى هم هج ني)

 عندكم قدر.

                                                                                                     

  [-تعالى

اعِ  عَنِ  وَاسْتَنكَْفُوا: أَيْ  (1) بَ تِّ ادِ  الْحَقِّ  ا نْقِيَ
ِ

 [ -رحمه الله تعالى-]ابن كثير .لَهُ  وَالا
رًا كَلَامًا أَيْ  (2) اهِ ت   ظَ . بصَِوْ ا أَيْ  عَال  عْوَةَ  عَلَيْهِمُ  فنوّع وَبَيْنَهُمْ، بَيْنيِ فيِمَ لدَّ  أَنْجَعَ  لتَِكُونَ  ا

 .فيِهِمْ 

ا أَيْ  (3) عْوَةَ  عَلَيْهِمُ  فنوّع وَبَيْنَهُمْ، بَيْنيِ فيِمَ لدَّ  فيِهِمْ. أَنْجَعَ  كُونَ لتَِ  ا

تيِنَ  يَعْنيِ (4) ا اراً  لَكُمْ  وَيَجْعَلْ  بَسَ ارِيَةً  أَنْه الَ . جَ اءٌ  قَ لْمَعْنَى: عَطَ رُِ  ا لَكُمْ  يُكْث لَادَكُمْ  أَمْوَا  .وَأَوَّ

 [-رحمه الله تعالى-الشوكاني]
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بعد خلق, في بطن الأم, ثم في  أي: خلقا من (يي يى يم يخ)

 آخر ما يصل إليه الرضاع, ثم في سن الطفولية, ثم التمييز, ثم الشباب, ثم إلى

الْلق, فالذي انفرد بالْلق والتدبير البديع, متعين أن يفرد بالعبادة والتوحيد, 

ر بالمعاد, وأن الذي أنشأهم من العدم  وفي ذكر ابتداء خلقهم تنبيه لهم على الإقرا

 قادر على أن يعيدهم بعد موتهم.

اس, فقال: واستدل أيضا عليهم بخلق السماوات التي هي أكبر من خلق الن

 أي: كل سماء فوق الأخرى. (ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ)

 .(1)(بز بر ئي ئى)لأهل الأرض  (ئن ئم ئز ئر)

ففيه تنبيه على عظم خلق هذه الأشياء, وكثرة المنافع في الشمس والقمر الدالة على 

رحمته وسعة إحسانه, فالعظيم الرحيم, يستحق أن يعظم ويحب ويعبد ويخاف 

 ويرجى.

 خلق أباكم آدم وأنتم في صلبه. حين (تز تر بي بى بن بم)

للبعث والنشور,  (ثز ثر تي)عند الموت  (تى تن تم)

 فهو الذي يملك الحياة والموت والنشور.

                                        

ا فَاوَتَ : أَيْ  (1) ارَةِ  فيِ بَيْنَهُمَ سْتنَِ
ِ

ا امنِهُْمَ  كُلاًّ  فَجَعَلَ  الا ، عَلَى أُنمُْوذَجً فَ  حِدَة  يْلُ  ليُِعْرَ للَّ  ا

ارُ  لنَّهَ مْسِ  بمَِطْلَعِ  وَا لشَّ ا، ا رَ  وَمَغِيبهَِ قَدَّ رَ  وَ لْقَمَ ا، مَنَازِلَ  ا رُوجً تَ  وَبُ اوَ ارَةً  نُورَهُ، وَفَ زْدَادُ  فَتَ  يَ

ى اهَى حَتَّ رَعُ  ثُمَّ  يَتَنَ شْ لنَّقْصِ  فيِ يَ ، حَتَّى ا رَّ سْتَسِ   عَلَى ليَِدُلَّ  يَ
ِّ

هُورِ  مُضِي شُّ ل  كَمَا وَالْأعَْوَامِ، ا

الَ  ذِي هُوَ ): قَ لَّ مْسَ  جَعَلَ  ا لشَّ اءً  ا رَ  ضِيَ رَهُ  نُورًا وَالْقَمَ قَدَّ نيِنَ  عَدَدَ  لتَِعْلَمُوا مَنَازِلَ  وَ سِّ  ال

ابَ  لْحِسَ لكَِ  اللهُ  خَلَقَ  مَا وَا لْحَقِّ  إلِا ذَ اِ لُ  ب تِ  يُفَصِّ ]ابن كثير  [3:يونس] (ونَ يَعْلَمُ  لقَِوْم   الْيَا

 .[-رحمه الله تعالى-
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 أي: مبسوطة مهيأة للانتفاع بها. (في فى ثي ثى ثن ثم)

فلولا أنه بسطها, لما أمكن ذلك, بل ولا  (كم كل كا قي قى)

 ا.أمكنهم حرثها وغرسها وزرعها, والبناء, والسكون على ظهره

شاكيا لربه: إن هذا الكلام والوعظ والتذكير ما نجع فيهم ولا  (كي كى)

 أفاد.

 ني نى نن نم نز نر مم ما)فيما أمرتهم به  (لي لى)
ف الذين  (ىٰ أي: عصوا الرسول الناصح الدال على الْير, واتبعوا الملأ والأشرا

 لم تزدهم أموالهم ولا أولادهم إلا خسارا أي: هلاكا وتفويتا للأرباح فكيف بمن

 .انقاد لهم وأطاعهم؟!

 ا في معاندة الحق.ا بليغً ا كبيرً أي: مكرً  (ين يم يز ير)

فدعوهم  (ئح ئج يي)لهم داعين إلى الشرك مزينين له:  (تز)

إلى التعصب على ما هم عليه من الشرك, وأن لا يدعوا ما عليه آباؤهم الأقدمون, 

 :  (تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ)ثم عينوا آلهتهم فقالوا

ل صالحين لما ماتوا زين الشيطان لقومهم أن يصوروا صورهم وهذه أسماء رجا

على الطاعة إذا رأوها, ثم طال الأمد, وجاء غير أولئك  -بزعمهم-لينشطوا 

فقال لهم الشيطان: إن أسلافكم يعبدونهم, ويتوسلون بهم, وبهم يسقون المطر, 

 ذه الأصنام., ولهذا أوصى رؤساؤهم للتابعين لهم أن لا يدعوا عبادة ه(1)فعبدوهم

                                        

لتي الأوثان صارت» عنهما، الله رضي عباس ابن عن (1)  بعد العرب في نوح قوم في كان  ا

ان  )ود( أما  فكان  )يغوث( وأما لهذيل، كان  )سواع( وأما الجندل، بدومة لكلب ك



 ر

 

م الرحمن  ر الكري  سي  ي   الع  ومعه ت 
 الوردي   رف  

 

71 

                                                                                                     

مراد، ان  )يعوق( وأما سبإ، عند بالجوف، غطيف لبني ثم ل  )نسر( وأما مدان،له فك

ان   أوحى هلكوا فلما نوح، قوم من صالحين رجال أسماء الكلاع، ذي لْل لحمير فك

شيطان لتي مجالسهم إلى انصبوا أن قومهم، إلى ال  وسموها أنصابا يجلسون كانوا ا

لئك هلك إذا حتى تعبد، فلم ففعلوا، بأسمائهم، -رواه البخاري «عبدت العلم وتنسخ أو

قم) -رحمه الله تعالى   (4921بر

( هذيل. )الشام وبلاد والعراق المدينة بين مدينة( الجندل بدومة) :بيان مفردات الحديث

( بالجوف. )الكلاع وذو وحمير وهمدان وغطيف مراد وكذلك العرب قبائل من قبيلة

ابً . )الأرض من منخفض كل والجوف اليمن في واد اسم  أو حجر وهو نصب جمع( اأنص

 الأنصاب نصبوا الذين مات( أولئك هلك. )غيره أو رجل كرىلذ تخليدا ينصب صنم

  نصبها. بأصل الناس معرفة زال ( العلم تنسخ. )نصب  لماذا يعلمون وكانوا

 :تنبيهات

رازيّ  قال: الأول ل ال العرب إلى نوح قوم عن انتقالها في: ا  في خرب  قد الدنيا لأن، إشك

: يقال أن يمكن ولا .العرب إلى نتقل ا وكيف، الأصنام تلك بقي  فكيف، الطوفان زمان

فينة في وضعها السلام عليه نوحاً إن  لنفيها جاء إنما السلام عليه لأنه، وأمسكها الس

فينة في وضعها إنه: يقال أن يمكن فكيف، وكسرها  .كلامه انتهى ؟ حفظها في منه سعياً الس

وم أحوال نقل بواسطة العرب إلى انتقالها أن وهو، بديهي جوابه إن: نقول ونحن  نوح ق

سنة على، وعوائدهم وأبنائهم رحّل أل ار ال سمّ  العصر في المتقدم القرن سيرة لأن، وال

 إلى منها الجهل إلى أميل النفس أن وجلي .السالف يؤرخ أن الخالف وسنةّ، المتأخر

 بعد كان وهكذا .به ألصق فتكون، إليها تميل بصفة المنكر له زين إذ لاسيما، العلم

قراض ا حدث أن، وحملته العلم ان  عباس ابن رواية إليه أشارت كما، عبادتها من حدث م

لبخاري عند لئك هلك إذا حتى: ا خ، أو تَنَسَّ رازيّ  من وعجيب .عبدت، العلم و  لا أن ال

لثُمَامِ  طرف على وهو، سؤاله من مخرجاً يجد  .ا

 صورة على وُد كان: قال الواقدي حكى: " الباري فتح " في حجر ابن الحافظ قال: الثاني
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ا من أي: وقد أضل الكبار والرؤساء بدعوتهم كثيرً  (تهثم تم تخ)

أي: لو كان ضلالهم عند دعوتي  (خم خج حم حج جم جح) (1)الْلق,

                                                                                                     

 فرس، صورة على يعوق و الأسد، صورة على يغوث و، امرأة صورة على سواع و رجل،

شهور شاذ، وهذا. طائر صورة على نسر و  مقتضى وهو البشر، صورة على كانوا أنهم والم

ا  .انتهى .عبادتها سبب في الْثار من تقدم م

شيطان به كاد ما أول: "اللهفان إغاثة" في القيم ابن قال: الثالث اد ال ام عبَّ  جهة من، الأصن

لقبور على العكوف روهم، أهلها وتصاوير، ا  في قصصهم سبحانه الله قص كما، بها ليتذك

ال كتابه الُوا ): فق لهَِتَكُمْ  تَذَرُنَّ  لَا  وَقَ  .الْية ( آ

 قوم بكل تلاعب، عديدة أسباب له الأصنام عبادة في بالمشركين الشيطان وتلاعب: قال ثم

 تلك صوروا الذين الموتى تعظيم جهة من عبادتها إلى دعاهم فطائفة: عقولهم قدر ىعل

 الله صلى النبي لعن " ولهذا، السلام عليه نوح قوم عن تقدم كما، صورهم على الأصنام

لقبور إلى الصلاة عن نهى" و ،"السرج المساجد القبور على المتخذين وسلم عليه  و ،"ا

انه ربه سأل" : وقال، "عيداً  قبره يتخذوا أن أمته نهى" و، "يعبد وثناً قبره عليج لا أن سبح

سوية أمر" و، "مساجد أنبيائهم قبور اتخذوا قوم على الله غضب اشتد" لقبور بت  وطمس، ا

ً  إما، كله ذلك في خلافه إلا المشركون فأبى، " التماثيل اداً  وإما، جهلا ، التوحيد لأهل عن

ا آخر إلى ...شيئاً ذلك يضرهم ولم رحمهما الله -]ابن كثير والقاسمي.الله رحمه ذكره م

 [-تعالى

ر: ((1 تيِ الْأصَْنَامَ : يَعْنيِ (ثمته تم تخ) توضيح أكث لَّ ا ا خَذُوهَ تَّ وا ا ا أَضَلُّ ا بهَِ رًا، خَلْقً  كَثيِ

هُ  إنَِّ تْ  فَ تُهَا اسْتَمَرَّ ادَ لَِى الْقُرُونِ  فيِ عِبَ اننَِا إ لْعَرَبِ  فيِ هَذَا زَمَ لْعَجَ  ا ائِرِ  مِ وَا  بَنيِ صُنوُفِ  وَسَ

قَدْ . آدَمَ  لْخَليِلُ، قَالَ  وَ لَامُ، عَلَيْهِ  ا سَّ ائِهِ  فيِ ال  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ): دُعَ

رَاهِيمَ ] (ئنئم ئز ئر ّٰ ِّ 3: إبِْ 3، 3  [-رحمه الله تعالى-]ابن كثير .[7
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إياهم بحق, لكان مصلحة, ولكن لا يزيدون بدعوة الرؤساء إلا ضلالا أي: فلم 

يوية , ولهذا ذكر الله عذابهم وعقوبتهم الدن(1)يبق محل لنجاحهم ولا لصلاحهم

 سم)في اليم الذي أحاط بهم  (سخ سح سج)والأخروية, فقال: 
فذهبت أجسادهم في الغرق وأرواحهم للنار والحرق, وهذا كله بسبب  (صح

خطيئاتهم, التي أتاهم نبيهم نوح ينذرهم عنها, ويخبرهم بشؤمها ومغبتها, 

 طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ)فرفضوا ما قال, حتى حل بهم النكال, 
م الأمر الأمر, ولا أحد يقدر يعارض القضاء ينصرونهم حين نزل به (ظم

 والقدر.

                                        

اءٌ توضيح أكثر:  ((1 دِهِمْ  قَوْمهِِ  عَلَى منِهُْ  دُعَ رِهِمْ  لتَِمَرُّ  عَلَى مُوسَى دَعَا كَمَا ادِهِمْ،وَعِنَ  وَكُفْ

رِْعَوْنَ   مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل ): قَوْلهِِ  فيِ وَمَثَلهِِ  ف
0: يُونُسَ ] ( نخ نح نج مم قَدِ [ 0 بَ  وَ لنَّبيَِّيْنِ  منَِ  لكُِل   اللهُ  اسْتَجَا ] قَوْمهِِ. فيِ ا

 [-رحمه الله تعالى-ابن كثير

قوامهما أما وكلا دعوتيه: -وفقه الله تعالى-قال ابو أنور   انتا بعد أن يئسا من إيمان أ ما ك

 مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح) نوح فقد قال تعالى:

وَهَذِهِ : -رحمه الله تعالى-وأما موسى فقد قال ابن كثير [37: هود] (نح نج مم

رِْ  لدِِينهِِ عَلَى ف هِ وَ للَِّ ا  لَامُ، غَضَبً سَّ ل انَْ  منِْ مُوسَى، عَلَيْهِ ا عْوَةُ كَ لدَّ تبين أَنَّهُ ا ذِينَ  لَّ عَوْنَ وَمَلَئِهِ، ا

ءٌ 
ْ

 هـ . الَا خَيْرَ فيِهِمْ، وَلَا يَجِيءُ منِهُْمْ شَي

ولهذا أخبر الله عز وجل أنه استجابها منه ومن أخيه هارون؛ لأن موسى كان يدعو  :قلت

ؤمن على دعائه فقال: جِيبتَْ  قدَْ  قاَلَ ) وهارون ي
ُ
 تتََّبعَِان ِ  لَ وَ  فاَسْتَقيِمَا دَعْوَتكُُمَا أ

ِينَ  سَبيِلَ  0: يونس] (يَعْلمَُونَ  لَ  الََّّ 9] 
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يدور على وجه  (كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج)

 لخ لح لج كم كل كخ كح)الأرض, وذكر السبب في ذلك فقال: 
أي: بقاؤهم مفسدة محضة, لهم ولغيرهم, وإنما قال نوح  (مح مج له لم

, علم ذلك, لأنه مع كثرة مخالطته إياهم, ومزاولته لأخلاقهم -عليه السلام-

بذلك نتيجة أعمالهم, فلهذا استجاب الله له دعوته., فأغرقهم أجمعين ونجى 

 نوحا ومن معه من المؤمنين.

خص المذكورين لتأكد  (هج نه نم نخ نح نج مم مخ)

 يخ يح هٰيج هم)حقهم وتقديم برهم, ثم عمم الدعاء, فقال: 
 ا.ا وهلاكً ا ودمارً أي: خسارً  (ئه ئم يه يم

 .لحمد للهتم تفسير سورة نوح عليه السلام وا

 

       
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 الجنتفسير سورة 

 (1)مكية وهي

 لي لى لم لخ

 نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ) 
  [.١-١:Ç ڑ] (يى يم يخ يح يج هىهي هم هج ني

 كج قم قح) (مح مج لي لى) يا أيَا الرسول للناس (ثن)أي: 
صرفهم الله إلى رسوله لسماع آياته لتقوم  (مم مخ(3) مح مج لي لى(2)

 لقومهم.  نعمة منذرين لقومهمعليهم الحجة وتتم عليهم ال

 : وأمر الله رسوله أن يقص نبأهم على الناس, وذلك أنهم لما حضروه, قالوا

, فلما أنصتوا فهموا معانيه, ووصلت حقائقه إلى قلوبهم,   مي مى)أنصتوا
 أي: من العجائب الغالية, والمطالب العالية. (نم نخ نح نج

                                        

لْ (1)  قَوْلِ ا   [-رحمه الله تعالى-] الشوكانيمِيعِ.جَ فيِ 

لوحى الاشارة السريعة (2)  وأوليائه أنبيائه إلى تلقى التي الْلهية للكلمة ... ويقالأصل ا

 [-رحمه الله تعالى-]الرغب الأصفهانيوحي. 

لثلاثة إلى العشرة النفر: ((3 ا بين ا موس ،الجماعة م   وفي القا

فار والجمع كالنفير الرجال من العشرة دون وما كلهم الناس والنفر» رحمه -]الدرويش «أن

 [-الله تعالى
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 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هىهي هم هج ني نى)
 ڑ] (بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

Ç:٤-١.]  

والرشد: اسم جامع لكل ما يرشد الناس إلى مصالح  (هج ني نى)

فجمعوا بين الإيمان الذي  (يى يم يخ يح يج هىهي هم)دينهم ودنياهم, 

يدخل فيه جميع أعمال الْير, وبين التقوى, المتضمنة لترك الشر وجعلوا السبب 

بعه, ما علموه من إرشاد ات القرآن, وما اشتمل عليه الداعي لهم إلى الإيمان وتوا

ئد واجتناب المضار, فإن ذلك آية عظيمة, وحجة قاطعة, لمن  من المصالح والفوا

استنار به, واهتدى بهديه, وهذا الإيمان النافع, المثمر لكل خير, المبني على هداية 

ئد, والمربى والإلف ونحو ذلك, فإنه إيمان تقليد تحت  القرآن, بخلاف إيمان العوا

 .لشبهات والعوارض الكثيرةخطر ا

 ٍّ ٌّ)أي: تعالت عظمته وتقدست أسماؤه,  (ىٰ رٰ ذٰ يي)
فعلموا من جد الله وعظمته, ما دلهم على بطلان من  (ّٰ ِّ ُّ َّ

ا, لأن له العظمة والجلال في كل صفة كمال, واتخاذ أو ولدً  يزعم أن له صاحبةً 

 الصاحبة والولد ينافي ذلك, لأنه يضاد كمال الغنى.

ا عن  جائرً أي: قولًا  (بز بر ئي ئى (1)ئن ئم ئز ئر)

الصواب, متعديا للحد, وما حمله على ذلك إلا سفهه وضعف عقله, وإلا فلو 

 ا لعرف كيف يقول.كان رزينا مطمئنً 

                                        

(1)  : يُّ دِّ سُّ ادَةُ، وَال قَتَ رِمَةُ، وَ اهِدٌ، وَعِكْ الَ مُجَ  ...يَعْنوُنَ: إبِْلِيسَ  (سَفِيهُنَا)قَ
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  [.٥:Ç ڑ] (ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم)

تنا السادة والرؤساء من الجن والإنس, فأحسنا غره أي: كنا مغترين قبل ذلك, 

ون على الكذب على الله, فلذلك كنا قبل هذا على ؤلا يتجر بهم الظن, وحسبناهم

وانقدنا له, ولم نبال بقول أحد من , طريقهم, فاليوم إذ بان لنا الحق, سلكنا طريقه

 يعارض الهدى. الْلق

 كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز)
 ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم
 بم بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز
 سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به
 فح فج غم غج عم عج طحظم ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم
 مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ
 لي لى لم لخ هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم محمخ

 ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مجمح
 ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج
 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
 في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى

                                                                                                     

لهِِمْ: وَيُحْتَمَلُ  رَادُ بقَِوْ لْمُ احِبَةً أَوْ  (سَفِيهُنَا)أَنْ يَكُونَ ا هِ صَ للَِّ لكُِلِّ مَنْ زَعَمَ أَنَّ  اسْمَ جِنسْ  

الُوا:  لهَِذَا قَ لَدًا. وَ انَ يَقُولُ سَفِيهُنَا)وَ قَبْلَ إسِْلَامهِِ  (وَأَنَّهُ كَ  أَيْ: 

 [-رحمه الله تعالى-]ابن كثير 
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 ڑ] (نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى

Ç:١١-١.]  

أي:  :(كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز)

د الإنس الجن  ,عند المخاوف والأفزاع ويعبدونهم كان الإنس يعوذون بالجن فزا

ا لما رأوا الإنس يعبدونهم, ويستعيذون بهم, ويحتمل أن ا وتكبرً ا أي: طغيانً رهقً 

 الضمير وهي الواو يرجع إلى الجن.

عيذون بهم ليلجئوهم إلى ا لما رأوهم يسترا وتخويفً أي: زاد الجن الإنس ذعً 

ذ بسيد هذا الوادي أعولإنسي إذا نزل بواد مخوف, قال: "الاستعاذة بهم, فكان ا

 ".من سفهاء قومه

أي: فلما أنكروا البعث  (نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى)

 أقدموا على الشرك والطغيان.

 يز ير ىٰ)أي: أتيناها واختبرناها,  (ني نى نن)
يرمى بها من  (يى ين)ها, عن الوصول إلى أرجائها والدنو من (يم

استرق السمع, وهذا بخلاف عادتنا الأولى, فإنا كنا نتمكن من الوصول إلى خبر 

 السماء.

فنتلقف من أخبار السماء ما شاء الله.  (ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي)

ا له, معدا لإتلافه أي: مرصدً  (تم تخ تح تج به بم بخ بح)

تعالى أراد أن وإحراقه, أي: وهذا له شأن عظيم, ونبأ جسيم, وجزموا أن الله 

: ا كبيرً يحدث في الأرض حادثً   جم جح ثم ته)ا, من خير أو شر, فلهذا قالوا
أي: لا بد من هذا أو هذا,  (صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج



 ر

 

م الرحمن  ر الكري  سي  ي   الع  ومعه ت 
 الوردي   رف  

 

81 

ا أنكروه, فعرفوا بفطنتهم أن هذا الأمر يريده لأنهم رأوا الأمر تغير عليهم تغيرً 

الْير إلى الله تعالى, الله, ويحدثه في الأرض, وفي هذا بيان لأدبهم, إذ أضافوا 

 ا مع الله.والشر حذفوا فاعله تأدبً 

 عم عج)أي: فساق وفجار وكفار,  (طحظم ضم ضخ(1) ضح ضج صم)
ء متفرقة, كل حزب بما لديَم فرحون.أي: فرقً  (غم غج  ا متنوعة, وأهوا

جِزَهُ هَرَبًا (2)وَأَنها ظَننَها) ضِ وَلَنخ نُعخ َ فِي الأرخ نا في وقتنا أي: وأ (أَنخ لَنخ نُعجِزَ الِلّه

الآن تبين لنا كمال قدرة الله وكمال عجزنا, وأن نواصينا بيد الله فلن نعجزه في 

الأرض ولن نعجزه إن هربنا وسعينا بأسباب الفرار والْروج عن قدرته, لا ملجأ 

 منه إلا إليه.

ط  (له لم لخ لح) وهو القرآن الكريم, الهادي إلى الصرا

 .((3) مخمح مج)ر في قلوبنا فـ المستقيم, وعرفنا هدايته وإرشاده, أث

 :  نخ)إيمانا صادقا  (نح نج مم)ثم ذكروا ما يرغب المؤمن فقالوا
: "فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسً  (هٰ هم هج نه نم ا" ا ولا رهقً فقالوا

ا فلا عليه نقص ولا أذى يلحقه, وإذا سلم من الشر ا صادقً أي: من آمن به إيمانً 

 كل خير وانتفاء كل شر. حصل له الْير, فالإيمان سبب داع إلى حصول

                                        

لْمَوْصُوفُونَ أي:  (1) لَاحِ  ا لصَّ اِ املون المسلمون: وهم ب رحمه -]الشوكاني, والقاسمي.الله بطاعة الع
 [-الله تعالى

َّا  أي: عَلمِْنَا (2) لبغوي ]وَأَيْقَن  [-رحمه الله تعالى-ا

 [-رحمه الله تعالى-]ابن الجوزيجل.  و عز الله عند من أنه صدقنا أي (3)
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ط  (مجمح لي لى لم لخ) أي: الجائرون العادلون عن الصرا

 (1)المستقيم.

أي: أصابوا طريق الرشد,  (نح نج مي مى مم مخ)

قَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجهََنهمَ حَطَبًا)الموصل لهم إلى الجنة ونعيمها,  ا الخ وَأَمه
وذلك  ((2)

 يح يج هي)جزاء على أعمالهم, لا ظلم من الله لهم, فإنهم 
أي: هنيئا مريئا, ولم يمنعهم ذلك إلا ظلمهم  (يي يى يم)المثلى  (يخ

 وعدوانهم.

 أي: لنختبرهم فيه ونمتحنهم ليظهر الصادق من الكاذب. (ئخئم ئح)

هُ ) لُكخ رِ رَبِّهِ يَسخ رِضخ عَنخ ذكِخ وَمَنخ يُعخ
أي: من أعرض عن ذكر الله,  (عَذَابًا صَعَدًا (3)

ا أي: ا صعدً د له, بل غفل عنه ولهى, يسلكه عذابً الذي هو كتابه, فلم يتبعه وينق

 ا.ا بليغً شديدً 

                                        

ذِينَ آمَنَ  وَ وَهُ - أسلم من فمنا، تلفونمخ القرآن استماع بعد وأنا أيتوضيح أكثر:  ((1 لَّ  ا

مَ  ى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ د  صَلَّ ، الحق عن عادل لأنه، الجائر: والقاسط. كفر من ومنا -بمُِحَمَّ

لمقسط  قال ؛ عدل إذا: وأقسط، جار أي: قسط: يقال ؛ الحق إلى عادل لأنه ؛ العادل: وا

 : الشاعر

 النعمان. على قسطوا وهم عمرًا. .. عنوة هند ابن قتلوا هم قوم

لبغوي   ا الله تعالى-] القرطبي، وا  [-رحمهم

رة الْنس (2) قد بكف تو ا  قد بهم كم َّارِ تو للِن قُودًا  شوكاني. أَيْ: وَ  [-رحمه الله تعالى-]ال

  
لبغوي نُدْخِلْهُ. أَيْ: (3)  [-رحمه الله تعالى-]ا
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أي: لا دعاء عبادة, ولا دعاء  (بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن)

مسألة, فإن المساجد التي هي أعظم محال العبادة مبنية على الإخلاص لله, 

أي:  (تي (1)تى تن تم تز تر)والْضوع لعظمته, والاستكانة لعزته, 

ا, قرآن كَاد الجن من تكاثرهم عليه أن يكونوا عليه لبدً يسأله ويتعبد له ويقرأ ال

 ا على سماع ما جاء به من الهدى. أي: متلبدين متراكمين حرصً 

 قى في فى ثي)ا حقيقة ما تدعو إليه: لهم يا أيَا الرسول, مبينً  (ثن)
أي: أوحده وحده لا شريك له, وأخلع ما دونه من  (كى كم كل كا قي

 المشركون من دونه.الأنداد والأوثان, وكل ما يتخذه 

فإني عبد ليس لي من الأمر ولا  ((2)نز نر مم ما لي لى لم كي)

 من التصرف شيء.

 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن)
 خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بخبم بح
 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم
 لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم
 هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح

                                        

، ن كان يصلي ببطن نخلة ويقرأ القرآنهنا محمد صلى الله عليه وسلم حي "عبد الله"و (1)

سورة.  [-رحمه الله تعالى-]القرطبي حسب ما تقدم أول ال
قُلْ  (2) ا، لَكُمْ  أَمْلكُِ  لَا  إنِِّي أي:  رًّ قْدِرُ  لَا  ضَ رًا، عَنكُْمْ  أَدْفَعَ  أَنْ  أَ  أسوق لا أي رَشَداً، وَلا ضَ

لَِيْكُمْ  أو لكم رًا أَيْ  رَشَدًا، إ  [-رحمه الله تعالى-]البغوي تفسير .يَمْلِكُهُ  اللهَ  أَنَّ  يَعْنيِ خَيْ
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 تم به بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم
  [.١١-١١:Ç ڑ] (سم ثه ثم ته

أي: لا أحد أستجير به ينقذني من عذاب  :(يم يز ير ىٰ ني نى نن)

ا, ولا يمنع الله, وإذا كان الرسول الذي هو أكمل الْلق, لا يملك ضرا ولا رشدً 

 إن أراده بسوء, فغيره من الْلق من باب أولى وأحرى.  انفسه من الله شيئً 

. (ئخ ئح ئج يي يى ين)  أي: ملجأ ومنتصرا

أي: ليس لي مزية على الناس, إلا أن الله  (بخبم بح بج ئه ئم)

 تقوم الحجة على الناس.  خصني بإبلاغ رسالاته ودعوة خلقه إليه وبذلك

وهذا  (خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به)

د به المعصية الكفرية, كما قيدتها النصوص الأخر المحكمة.  المرا

دلت على ذلك آيات  وأما مجرد المعصية, فإنه لا يوجب الْلود في النار, كما

القرآن, والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, وأجمع عليه سلف الأمة 

 (1)وأئمة هذه الأمة.

أي: شاهدوه عيانا, وجزموا أنه واقع بهم,  (غم غج عم عج ظم)

 (ضم ضخ ضح ضج صم صخ)في ذلك الوقت حقيقة المعرفة  (قح)

دى كما خلقوا حين لا ينصرهم غيرهم ولا أنفسهم ينتصرون, وإذ يحشرون فرا 

                                        

شوكاني: قلت (1) ال: وَمَنْ  فله جواب آخر عن هذه الْية -رحمه الله تعالى-وأما ال  حيث ق

رِ  فيِ وَرَسُولَهُ  اللهَ  يَعْصِ  وْحِيدِ  الْأمَْ نََّ  باِلتَّ
ِ

اقَ  لأ يَ سِّ  ]فتح القدير عند هذه الْية[فيِهِ.  ال
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: لهم إن سألوك فقالو (ثن)أول مرة.   عم عج ظم طح)؟  (ىٰ ني نى)ا
 أي: غاية طويلة, فعلم ذلك عند الله. (قم قح فم فخ فح فج غم غج

من الْلق, بل انفرد بعلم  (لخ لح لج كم كل كخ(1) كح كج)

ر والغيب,  أي: فإنه يخبره بما  (مخ مح مج له لم)الضمائر والأسرا

سل ليسوا كغيرهم, فإن الله أيدهم اقتضت حكمته أن يخبره به, وذلك لأن الر

ا من الْلق, وحفظ ما أوحاه إليهم حتى يبلغوه على حقيقته, بتأييد ما أيده أحدً 

, ولهذا قال:   نج مم)من غير أن تقر به الشياطين فلا يزيدوا فيه أو ينقصوا
 (نز)أي: يحفظونه بأمر الله؛  (هٰ(2)هم هج نه نم نخ نح

 بم ئه)اب, بما جعله لهم من الأسب (ئم يه يم يخ يح)بذلك 
 ثم ته تم)أي: بما عندهم, وما أسروه وأعلنوه,  (به
ئد كثيرة: منها: وجود الجن, وأنهم مكلفون  (سم(3)ثه وفي هذه السورة فوا

 مأمورون مكلفون منهيون, مجازون بأعمالهم, كما هو صريح في هذه السورة.

                                        

ابَ  امَ  وَهُوَ  (1) ادِ. عَنِ  غَ لْعِبَ شوكاني ا  [-رحمه الله تعالى-]ال

رُ  (2) لْجِهَاتِ  بَعْضِ  ذِكْ  منَِ  حَفَظَةً  وَخَلْفَهُ  يَدَيْهِ  بَيْنَ  يَجْعَلُ  أَيْ  (هم) عَلَى جَمِيعِهَا دَلَالَةً  ا

لْمَلَائِكَةِ  اطيِنِ  منَِ  يَحْفَظُونَهُ  ا يَ شَّ رِقُوا أَنْ  ال سْتَ مْعَ، يَ سَّ سْتَمِعُوا أَنْ  نِّ الْجِ  وَمنَِ  ال   يَ
َ

لْوَحْي  فَيُلْقُوا ا

لَِى لْكَهَنةَِ  إ  [-رحمه الله تعالى-] البغوي .ا

اس   ابْنُ  قَالَ  (3) ء   عِلْمُ  يَفُتْهُ  فَلَمْ  خَلَقَ  مَا عَدَدَ  وَعَرَفَ  خَلَقَ  مَا أَحْصَى: عَبَّ
ْ

قِيلِ  حَتَّى شَي رِّ  مَثَا لذَّ  ا

رْدَلِ. لْخَ لبغوي وَا  [-لىرحمه الله تعا-] ا
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: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول إلى الجن, مبعوث إلى الجن ومنها

 هو مبعوث إلى الإنس, فإن الله صرف نفر الجن ليستمعوا ما يوحى إليه كما

 ويبلغوا قومهم.

: ذكاء الجن ومعرفتهم بالحق, وأن الذي ساقهم إلى الإيمان هو ما ومنها

 تحققوه من هداية القرآن, وحسن أدبهم في خطابهم.

نبوته, : اعتناء الله برسوله, وحفظه لما جاء به, فحين ابتدأت بشائر ومنها

والسماء محروسة بالنجوم, والشياطين قد هربت عن أماكنها, وأزعجت عن 

مراصدها, وأن الله رحم به الأرض وأهلها رحمة ما يقدر لها قدر, وأراد بهم ربهم 

رشدا, فأراد أن يظهر من دينه وشرعه ومعرفته في الأرض, ما تبتهج به القلوب, 

الإسلام, وينقمع به أهل الأوثان وتفرح به أولو الألباب, وتظهر به شعائر 

 والأصنام.

: شدة حرص الجن لاستماع الرسول صلى الله عليه وسلم, وتراكمهم ومنها

 عليه.

: أن هذه السورة قد اشتملت على الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك, ومنها

وبينت حالة الْلق, وأن كل أحد منهم لا يستحق من العبادة مثقال ذرة, لأن 

, بل ا ولا ضًر ا صلى الله عليه وسلم, إذا كان لا يملك لأحد نفعً مدً الرسول مح ا

ولا يملك لنفسه, علم أن الْلق كلهم كذلك, من الْطأ والظلم اتخاذ من هذا 

 مع الله.  آخروصفه إًله 

: أن علوم الغيوب قد انفرد الله بعلمها, فلا يعلمها أحد من الْلق, إلا ومنها

 م شيء منها. من ارتضاه الله واختصه بعل
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 .تم تفسيرها والحمد لله رب العالمين

 

       
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 تفسير سورة المزمل

 (1)مكية وهي

 لي لى لم لخ

 ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ)
 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج
 بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ
 قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر
 مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي
  [.١١-١:È ڑ] (نز نر

: المتغطي بثيابه كالمدثر, وهذا الوصف حصل من رسول الله صلى الله المزمل

عليه وسلم حين أكرمه الله برسالته, وابتدأه بإنزال وحيه بإرسال جبريل إليه, 

ا لم ير مثله, ولا يقدر على الثبات له إلا المرسلون, فاعتراه عند ذلك فرأى أمرً 

" السلام, فأتى إلى أهله, فقال: "زملوني زملوني انزعاج حين رأى جبريل عليه

                                        

هَا:-رحمه الله تعالى-قال الشوكاني ((1 : كُلُّ اوَرْدِيُّ لْمَ الَ ا سَنِ  -أي مكية-قَ لْحَ فيِ قَوْلِ ا

، رِ  اب رِمَةَ وَجَ ا مدني- وَعِكْ سلف أن بعض أياته لبعض ال ر أقولًا   -ثم ذك

ال ابن كثير  ورَةُ  بَلِ : -رحمه الله تعالى-ق سُّ هَا ال ةٌ،-كُلُّ يَّ لَمْ  مَكِّ رع قِتَالُ الْ  يَكُنِ  وَ   بَعْدُ، شُ
َ

 فَهِي

ةِ، دَلَائِلِ  أَكْبَرِ  منِْ  لنُّبُوَّ نََّهُ  ا
ِ

بِ  منِْ  لأ ارِ  بَا خْبَ اتِ  الِْْ اِلْمُغَيَّبَ -ابن كثير، الشوكاني ] .الْمُسْتَقْبلَِةِ  ب

 [-رحمهما الله تعالى



 ر

 

م الرحمن  ر الكري  سي  ي   الع  ومعه ت 
 الوردي   رف  

 

91 

" فقال: "ما أنا بقارئوهو ترع " فغطه حتى د فرائصه, ثم جاءه جبريل فقال: "اقرأ

ءة, فقرأ صلى الله عليه وسلم, ثم ألقى الله بلغ منه الجَ  هد, وهو يعالجه على القرا

 المرسلين. عليه الثبات, وتابع عليه الوحي, حتى بلغ مبلغا ما بلغه أحد من

فسبحان الله, ما أعظم التفاوت بين ابتداء نبوته ونهايتها, ولهذا خاطبه الله 

 بهذا الوصف الذي وجد منه في أول أمره. 

فأمره هنا بالعبادات المتعلقة به, ثم أمره بالصبر على أذية قومه, ثم أمره 

وهي  بالصدع بأمره, وإعلان دعوتهم إلى الله, فأمره هنا بأشرف العبادات,

 الصلاة, وبآكد الأوقات وأفضلها, وهو قيام الليل.

 مخ مح مج لي): ومن رحمته تعالى, أنه لم يأمره بقيام الليل كله, بل قال
 .(مم

أي: من النصف  (نم نخ نح نج مي مى)ثم قدر ذلك فقال: 

 بأن يكون الثلث ونحوه. (قى)

 هى هم)أي: على النصف, فيكون الثلثين ونحوها.  (هج ني نى)
لقرآن به يحصل التدبر والتفكر, وتحريك القلوب به, فإن ترتيل ا (يج هي

 يى يم يخ يح)والتعبد بآياته, والتهيؤ والاستعداد التام له, فإنه قال: 
أي: نوحي إليك هذا القرآن الثقيل, أي: العظيمة معانيه, الجليلة  (ذٰ يي

أوصافه, وما كان بهذا الوصف, حقيق أن يتهيأ له, ويرتل, ويتفكر فيما يشتمل 

 عليه.

أي: الصلاة فيه  (ٌّ ىٰ رٰ)م ذكر الحكمة في أمره بقيام الليل, فقال: ث

أي: أقرب إلى حصول مقصود القرآن,  (ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ)بعد النوم 
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يتواطأ عليه القلب واللسان, وتقل الشواغل, ويفهم ما يقول, ويستقيم له أمره, 

 ئن ئم ئز)ولهذا قال: , فإنه لا تحصل به هذه المقاصد وهذا بخلاف النهار,
ا على حوائجك ومعاشك, يوجب اشتغال أي: ترددً  (بز بر ئي ئى

 القلب وعدم تفرغه التفرغ التام.

أي:  (تم تز تر بي)شامل لأنواع الذكر كلها  (بى بن بم)

انقطع إلى الله تعالى, فإن الانقطاع إلى الله والإنابة إليه, هو الانفصال بالقلب عن 

 , ويدني من رضاه.الْلائق, والاتصاف بمحبة الله, وكل ما يقرب إليه

وهذا اسم جنس يشمل المشارق والمغارب  (لم كي كى)

كلها, فهو تعالى رب المشارق والمغارب, وما يكون فيها من الأنوار, وما هي 

 مصلحة له من العالم العلوي والسفلي, فهو رب كل شيء وخالقه ومدبره.

أي: لا معبود إلا وجهه الأعلى, الذي يستحق أن يخص  (مخ مح مج له)

أي:  (فى ثي ثى)حبة والتعظيم, والإجلال والتكريم, ولهذا قال: بالم

 ا لأمورك كلها.ا ومدبرً حافظً 

ا, وذلك يحصل للعبد ملكة ا, وبالذكر عمومً فلما أمره الله بالصلاة خصوصً 

من الأعمال, أمره بالصبر على ما يقول فيه  قِّ شِ قوية في تحمل الأثقال, وفعل المُ 

ما جاء به, وأن يمضي على أمر الله, لا يصده عنه  المعاندون له ويسبونه ويسبون

صاد, ولا يرده راد, وأن يَجرهم هجرا جميلا وهو الهجر حيث اقتضت المصلحة 

بالهجر والإعراض عنهم وعن أقوالهم التي  الهجر الذي لا أذية فيه, بل يعاملهم

 تؤذيه, وأمره بجدالهم بالتي هي أحسن.
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م منهم, وإن أمهلتهم فلا أي: اتركني وإياهم, فسأنتق (لى لم)

أي: أصحاب النعمة والغنى, الذين طغوا حين  (ما لي)أهملهم, وقوله: 

 به بم بخ)وسع الله عليهم من رزقه, وأمدهم من فضله كما قال تعالى: 
 .(ثم ته تم تخ تح تج

 :ثم توعدهم بما عنده من العقاب, فقال

 ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم)
  [.١٤-١١:È ڑ] (بم بخ بح بج ئه ئم ئخ

ل ا, جعلناه تنكيلًا ا شديدً أي: عذابً  (نى)إن عندنا أي:   للذي لا يزا

 (يم يز ير)ا حامية أي: نارً  (ىٰ ني)ا على ما يغضب الله مستمرً 

 (يي يى ين)وذلك لمرارته وبشاعته, وكراهة طعمه وريحه الْبيث المنتن, 

من الهول العظيم,  (ئم ئخ(1) ئح ئج)ا, وذلك ا مفظعً أي: موجعً 

                                        

كُ، :أَيْ  (1) رَّ تَتَحَ لْزَلُ وَ زَ اس   ابنُْ  قَالَ  تَتَ ا عَبَّ لَى انِ النَّفْخَتَ  هَمًّ انيَِةُ  الْأوُ لثَّ الَ  وَهَكَذَا. وَا  مُجَاهِدٌ، قَ

سَنُ، لْحَ ادَةُ، وَا قَتَ اكُ، وَ حَّ لضَّ رُ  وَا  .وَاحِد   وَغَيْ

اهِد   وَعَنْ  ا: مُجَ لَى أَمَّ  -الْأوُ
َ

لُهُ  وَهِي رْجُفُ  يَوْمَ ): قَوْ اجِفَةُ  تَ رَّ ل ْ   فَكَقَوْلهِِ - (ا : عَظَمَتُهُ  جَلَّ

رْجُفُ  يَوْمَ ) الُ  الأرْضُ  تَ لْجِبَ لِ ] (وَا مِّ زَّ 1: الْمُ انيَِةُ ، [4 لثَّ  -وَا
َ

ادِفَةُ  وَهِي رَّ  -ال
َ

: كَقَوْلهِِ  فَهِي

لْجِبَالُ  الأرْضُ  وَحُمِلَِ  ) تَا وَا ةً  فَدُكَّ ةِ ] (وَاحِدَةً  دَكَّ قَّ 1: الْحَا -]البغوي، وابن كثير .[4

 [-رحمهما الله تعالى
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أي: بمنزلة  (بم بخ بح)ب الراسيات الصم الصلا (بج ئه)

 ثم إنها تبس بعد ذلك, فتكون كالهباء المنثور. (1)الرمل المنهال المنتثر,

 خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به)
  [.١١-١٥:È ڑ] (صخ صح سم سخ سح سج

: احمدوا ربكم على إرسال هذا النبي الأمي العربي البشير النذير, يقول تعالى

موا بهذه النعمة الجليلة, وإياكم أن الشاهد على الأمة بأعمالهم, واشكروه وقو

تكفروها, فتعصوا رسولكم, فتكونوا كفرعون حين أرسل الله إليه موسى بن 

ا عمران, فدعاه إلى الله, وأمره بالتوحيد, فلم يصدقه, بل عصاه, فأخذه الله أخذً 

 ا.ا بليغً  أي: شديدً وبيلًا 

 فجفح غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم)
  [.١١-١2:È ڑ] (قم قح فم فخ

فكيف يحصل لكم الفكاك والنجاة من يوم القيامة, اليوم المهيل أمره, أي: 

العظيم خطره, الذي يشيب الولدان, وتذوب له الجمادات العظام, فتتفطر به 

أي: لا بد من وقوعه, ولا  (قم قح فم فخ)السماء وتنتثر به نجومها 

 حائل دونه.

                                        

 زيادة في التوضيح: (1)

ائِلًا  أي:رَمْلًا    الَ قَ . سَ
ُّ

لْكَلْبيِ مْلُ  هُوَ : ا رَّ ذِي ال لَّ تَ  إذَِا ا ا منِْهُ  أَخَذْ ا تَبعَِكَ  شَيْئً الُ  بَعْدَهُ، مَ : يُقَ

مْلَ  أَهَلُْ   رَّ ل كُْ   إذَِا هَيْلًا  أُهِيلُهُ  ا رَّ ى أَسْفَلَهُ  حَ الَ  حَتَّ لبغوي.أَعْلَاهُ  منِْ  انْهَ رحمه الله -] ا

 [-تعالى
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  [.١1:È ڑ] (مج له لم لخ لح لج كم كخكل كح كج)

تذكرة , تي نبأ الله بها من أحوال يوم القيامة وأهوالهاأي: إن هذه الموعظة ال

 له لم لخ لح لج كم)يتذكر بها المتقون, وينزجر بها المؤمنون, 
 إليه, وذلك باتباع شرعه, فإنه قد أبانه كل البيان, ا موصلًا أي: طريقً  (مج

وأوضحه غاية الإيضاح, وفي هذا دليل على أن الله تعالى أقدر العباد على أفعالهم, 

نهم منها, لا كما يقوله الجبرية: إن أفعالهم تقع بغير مشيئتهم, فإن هذا خلاف ومك

 النقل والعقل.

 نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ)
 ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى يم يخ يجيح هي هى هم نيهج
 بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ِّّٰ
 قي قى في فى ثىثي ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز تر
 ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كىكي كم كل كا
  [.١١:È ڑ] (ئخ ئح ئج يي يى يمين يز ىٰير

ذكر الله في أول هذه السورة أنه أمر رسوله بقيام نصف الليل أو ثلثه أو ثلثيه, 

والأصل أن أمته أسوة له في الأحكام, وذكر في هذا الموضع, أنه امتثل ذلك هو 

 وطائفة معه من المؤمنين.

ولما كان تحرير الوقت المأمور به مشقة على الناس, أخبر أنه سهل عليهم في 

أي: يعلم مقاديرهما وما  (يجيح هي هى هم)لك غاية التسهيل فقال: ذ

 يمضي منهما ويبقى.
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تعرفوا مقداره من غير زيادة ولا نقص, لكون  أي: لن (يي يى يم يخ)

ذلك يستدعي انتباها وعناء زائدا أي: فخفف عنكم, وأمركم بما تيسر عليكم, 

ء زاد على المقدر أو نقص,   أي: مما تعرفون (ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ)سوا

ا, فإذا ا بالصلاة ما دام نشيطً ومما لا يشق عليكم, ولهذا كان المصلي بالليل مأمورً 

 فتر أو كسل أو نعس, فليسترح, ليأتي الصلاة بطمأنينة وراحة.

عَلمَِ أَنخ سَيكَُونُ مِنخكُمخ )ثم ذكر بعض الأسباب المناسبة للتخفيف, فقال: 

ضَ  مَرخ
ه أو ثلثه, فليصل المريض ما يشق عليهم صلاة ثلثي الليل أو نصف ((1)

 عند مشقة ذلك, بل لو شقت ا بالصلاة قائمًا ا مأمورً يسهل عليه, ولا يكون أيضً 

 ا. عليه الصلاة النافلة, فله تركها وله أجر ما كان يعمل صحيحً 

أي: وعلم أن منكم  (تر بي بى بن بم بز بر ئي)

فالمسافر,  مسافرين يسافرون للتجارة, ليستغنوا عن الْلق, ويتكففوا عنهم أي:

حاله تناسب التخفيف, ولهذا خفف عنه في صلاة الفرض, فأبيح له جمع 

 الصلاتين في وقت واحد, وقصر الصلاة الرباعية.

فذكر تعالى  (ثىثي ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز)وكذلك 

ا للصحيح المقيم, يراعي فيه نشاطه, من غير أن يكلف عليه تحرير تخفيفين, تخفيفً 

 فاضلة, وهي ثلث الليل بعد نصفه الأول.الوقت, بل يتحرى الصلاة ال

                                        

لمريض: كل ((1  ]المعجم علة. من والاعتدال الصحة حد عن الحي بالكائن خرج ما ا

 [(073/ 2) الوسيط
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ء كان سفره للتجارة, أو لعبادة من جهاد أو وتخفيفً  ا للمريض أو المسافر, سوا

ا يراعي ما لا يكلفه, فلله الحمد والثناء, حيث لم يجعل حج أو غيره, فإنه أيضً 

من حرج, بل سهل شرعه, وراعى أحوال عباده ومصالح دينهم  علينا في الدين

 م ودنياهم.وأبدانه

: إقامة الصلاة, التي لا ثم أمر العباد بعبادتين, هما أم العبادات وعمادها

يستقيم الدين إلا بها, وإيتاء الزكاة التي هي برهان الإيمان, وبها تحصل المواساة 

ء والمساكين, ولهذا قال:  بأركانها, وشروطها,  (نم نز)للفقرا

, من نية صادقة, ا لوجه اللهأي: خالصً  (نخ نح نج مم)ومكملاتها, 

وتثبيت من النفس, ومال طيب, ويدخل في هذا, الصدقة الواجبة؟ والمستحبة, 

 نم نز نر مم ما لي لى لم)ثم حث على عموم الْير وأفعاله فقال: 
 الحسنة بعشر أمثالها, إلى سبعمائة ضعف, إلى أضعاف كثيرة. (ىٰير ني نى نن

ف أضعاف الدنيا, وليعلم أن مثقال ذرة من الْير في هذه الدار, يقابله أضعا

وما عليها في دار النعيم المقيم, من اللذات والشهوات, وأن الْير والبر في هذه 

أسفاه على  الدنيا, مادة الْير والبر في دار القرار, وبذره وأصله وأساسه, فوا 

أوقات مضت في الغفلات, وواحسرتاه على أزمان تقضت بغير الأعمال 

ؤثر فيها وعظ بارئها, ولم ينجع فيها تشويق الصالحات, وواغوثاه من قلوب لم ي

 أرحم بها من نفسها. من هو

فلك اللهم الحمد, وإليك المشتكى, وبك المستغاث, ولا حول ولا قوة إلا 

 بك.
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وفي الأمر بالاستغفار بعد الحث على  (ئخ ئح ئج يي يى يمين (1)يز)

فيما أمر به,  أفعال الطاعة والْير, فائدة كبيرة, وذلك أن العبد ما يخلو من التقصير

 أو يفعله على وجه ناقص, فأمر بترقيع ذلك بالاستغفار, فإن إما أن لا يفعله أصلًا 

العبد يذنب آناء الليل والنهار, فمتى لم يتغمده الله برحمته ومغفرته, فإنه هالك. 

 تم تفسيرها والحمد لله.

 

       

                                        

 [-رحمه الله تعالى-] القاسمي. سلوه غفران ذنوبكم: أي (1) 
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 تفسير سورة المدثر

 (1)مكية وهي

 لي لى لم لخ

 جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم)
  [.2-١:É ڑ] (سخ سح سج خم خج حم حج جم

تقدم أن المزمل والمدثر بمعنى واحد, وأن الله أمر رسوله صلى الله عليه 

وسلم, بالاجتهاد في عبادة الله القاصرة والمتعدية, فتقدم هناك الأمر له بالعبادات 

والصدع , لدعوةالفاضلة القاصرة, والصبر على أذى قومه, وأمره هنا بالإعلان با

الناس بالأقوال والأفعال,  ((2) بخ)بجد ونشاط  أي (لي)بالإنذار, فقال: 

 به)التي يحصل بها المقصود, وبيان حال المنذر عنه, ليكون ذلك أدعى لتركه, 
أي: عظمه بالتوحيد, واجعل قصدك في إنذارك وجه الله, وأن يعظمه  (تح تج

 العباد ويقوموا بعبادته.

                                        

ف   (1) شوكاني. بلَِا خِلَا  [-رحمه الله تعالى-]ال
انه يتسع تخويف في إلا يكون يكاد ولا، والْعلام الْبلاغ الْنذار ((2  لم فإن، للاحر از زم

 : الشاعر قال، إنذارا يكن ولم إشعارا كان للاحر از نهزما يتسع

 عمرو عصى فقد الصباح **قبل مهَل في وهو عَمرا أنذرت

تناذر  [-رحمه الله تعالى-]القرطبيبعضا.  بعضهم خوفه إذا الأمر هذا فلان بنو و
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د بثيابه, أعماله كلها, وبتطهيرها يحتمل أن  (ته تم تخ) المرا

تخليصها والنصح بها, وإيقاعها على أكمل الوجوه, وتنقيتها عن المبطلات 

وعجب, وتكبر, وغفلة, وغير , والمفسدات, والمنقصات من شر ورياء, ونفاق

 ذلك, مما يؤمر العبد باجتنابه في عباداته.

ك من تمام التطهير ويدخل في ذلك تطهير الثياب من النجاسة, فإن ذل

ا في الصلاة, التي قال كثير من العلماء: إن إزالة النجاسة عنها للأعمال خصوصً 

 شرط من شروط الصلاة.

د بثيابه, الثياب المعروفة, وأنه مأمور بتطهيرها عن جميع  ويحتمل أن المرا

النجاسات, في جميع الأوقات, خصوصا في الدخول في الصلوات, وإذا كان 

 هير الظاهر, فإن طهارة الظاهر من تمام طهارة الباطن.مأمورا بتط

د بالرجز الأصنام والأوثان, التي عبدت  (جم جح ثم) يحتمل أن المرا

مع الله, فأمره بتركها, والبراءة منها ومما نسب إليها من قول أو عمل. ويحتمل أن 

له, فيكون أمرا له بترك الذنوب, صغا د بالرجز أعمال الشر كلها وأقوا رها المرا

 وكبارها, ظاهرها وباطنها, فيدخل في ذلك الشرك وما دونه.

أي: لا تمنن على الناس بما أسديت إليهم من النعم  (خم خج حم حج)

عليهم بإحسانك المنة,  بتلك المنة, وترى لك الفضل الدينية والدنيوية, فتستكثر

 إحسانك, ولا تطلب أجره إلا  أمكنك, وانس عندهمبل أحسن إلى الناس مهمًا 

ء.  من الله تعالى واجعل من أحسنت إليه وغيره على حد سوا

ا, وأنت تريد أن يكافئك عليه بأكثر ا شيئً : إن معنى هذا, لا تعط أحدً وقد قيل

 ا بالنبي صلى الله عليه وسلم.منه, فيكون هذا خاصً 
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أي: احتسب بصبرك, واقصد به وجه الله تعالى, فامتثل  (سخ سح سج)

وسلم لأمر ربه, وبادر إليه, فأنذر الناس, وأوضح لهم رسول الله صلى الله عليه 

بالآيات البينات جميع المطالب الإلهية, وعظم الله تعالى, ودعا الْلق إلى تعظيمه, 

وطهر أعماله الظاهرة والباطنة من كل سوء, وهجر كل ما يعبد من دون الله وما 

 -بعد منة الله-لناس من الأصنام وأهلها, والشر وأهله, وله المنة على ا يبعد منه

ا, وصبر لربه أكمل صبر, فصبر جزاء ولا شكورً  من غير أن يطلب عليهم بذلك

على طاعة الله وعن معاصيه, وصبر على أقداره المؤلمة
حتى فاق أولي العزم من , (1) 

 .المرسلين, صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين

 (فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم)

  [.١١-١:É ڑ]

 أي: فإذا نفخ في الصور للقيام من القبور, وجمع الْلائق للبعث والنشور.

مر عَسِيرر ) مَئذٍِ يَوخ فَذَلكَِ يَوخ
 لكثرة أهواله وشدائده. ((2)

لأنهم قد أيسوا من كل خير, وأيقنوا بالهلاك  (فج غم غج عم عج)

 ني نى نم)والبوار. ومفهوم ذلك أنه على المؤمنين يسير, كما قال تعالى: 
 .(هى هم هج

                                        

للصبر اصطلاحً  (1) ف  ري تع سن  يفه الأدق هذا هو أح ا، والصبر في اللغة: الحبس فيكون تعر

ال( وعن معصية الله)بالاجتناب( وعلى  عبارة: هو حبس النفس على طاعة الله)بالامثت

لتسخط أو الجزع أو لطم الخدود أو شق الجيوب أو الدعاء  اقدر الله المؤلمة )بعدم ا

لثبور. والعلم عند الله.  بالويل وا

 أَيْ: شَدِيدٌ. (2)
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 لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح)
 يح يج هٰ هم هج نمنه نخ نح نج مم مخ مح مج له لم
  [.١2-١١:É ڑ] (يه يم يخ

هذه الآيات, نزلت في الوليد بن المغيرة, معاند الحق, والمبارز لله ولرسوله 

ء كل من عاند 1يذمه )لمّ  لم ابالمحاربة والمشاقة, فذمه الله ذمه  ( غيره, وهذا جزا

ء كل من عاند الحق ونابذه  لم يذمه بهالحق ونابذه,  أن له أحداً غيره , وهذا جزا

 (قم قح فم فخ فح)عذاب الآخرة أخزى, فقال: لَ الْزي في الدنيا, وَ 

 ,ا, بلا مال ولا أهل, ولا غيره, فلم أزل أربيه وأعطيهأي: خلقته منفردً 

ا أي: ذكورً  (غم)جعلت له  (وَ )ا أي: كثيرً  (كم كل كخ كح كج)

ئجه,  على الدوام  حاضرين عنده,أي: دائمًا  (كخ) يتمتع بهم, ويقضي بهم حوا

 ويستنصر بهم.

أي: مكنته من الدنيا وأسبابها, حتى انقادت له  (مح مج له لم)

 مم مخ)مع هذه النعم والإمدادات  (صخ)ما يشتهي ويريد,  مطالبه, وحصل له
 أي: يطمع أن ينال نعيم الآخرة كما نال نعيم الدنيا. (نخ نح نج

بل هو بخلاف مقصوده ومطلوبه,  أي: ليس الأمر كما طمع, (قي)

أي: معاندا, عرفها ثم أنكرها, ودعته إلى  (يح يج هٰ هم)وذلك لأنه 
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الحق فلم ينقد لها ولم يكفه أنه أعرض وتولى عنها, بل جعل يحاربها ويسعى في 

 ولهذا قال عنه: (1)إبطالها,

 نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ به بم ئه ئم)
 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم
 بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
 قى في ثيفى ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي
 نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي
 ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم
 حج جم جح تهثم تم تخ تح تج به بم بخ بجبح ئه ئم ئخ ئح
  [.3١-١١:É ڑ] (صم صخ صح سم سخ سح خمسج خج حم

 يبطل ما فكر فيه, ليقول قولًا  (لى)أي: في نفسه  (به بم ئه ئم)

به القرآن
 (2). 

                                        

 (يم يخ)ز وجل:عن تفسير قول الله ع -رحمه الله تعالى-سهى المؤلف (1)

سيرها: ليك تف ارَهُ ابنُْ  وإ ا لَا رَاحَةَ فيِهِ. وَاخْتَ ادَةُ: عَذَابً قَتَ الَ  قَ بِ. وَ لْعَذَا ةً منَِ ا شَقَّ أَيْ: مَ

. رِير   [-رحمه الله تعالى-]ابن كثيرجَ
بِ زيادة في التوضيح:  (2) لْعَذَا بْنَاهُ منَِ ا رَّ قَ ا أَرْهَقْنَاهُ صُعُودًا، أَيْ:  لبُِعْدِهِ عَنِ  أَيْ: إنَِّمَ ؛  اقِّ لشَّ ا

نََّهُ 
ِ

انِ، لأ يمَ رْآنِ، ( به بم ئه )الِْْ لْقُ رْآنِ حِينَ سُئل عَنِ ا لْقُ اذَا يَقُولُ فيِ ا ى مَ رَوَّ تَ ، أَيْ: 

الِ،  لْمَقَ اذَا يَخْتَلِقُ منَِ ا رَ مَ ى،  (بم)فَفَكَّ رَوَّ  مخ مح مج لي لى لم لخ )أَيْ: تَ
اءٌ عَلَيْهِ  (مى مم  [- تعالىرحمه الله-]ابن كثير.دُعَ
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ا ليس في طوره, لأنه قدر أمرً  (مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ)

ثُمه نَظَرَ )وتسور على ما لا يناله هو و لا أمثاله, 
 نى نم نخ)ما يقول,  ((1)

أي:  (هي هى هم هج) (2)ا له,في وجهه, وظاهره نفرة عن الحق وبغضً  (ني

 نتيجة سعيه الفكري والعملي والقولي أن قال: (بم)تولى 

أي: ما هذا كلام  (ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح)

ا كلام البشر الأخيار, بل كلام الفجار منهم الله, بل كلام البشر, وليس أيضً 

ر, من كل كاذب سحار.  والأشرا

ه بالْسارة والتباب!! كيف يدور في فتبً  ا له, ما أبعده من الصواب, وأحرا

الأذهان, أو يتصوره ضمير كل إنسان, أن يكون أعلى الكلام وأعظمه, كلام 

ء الناقصين؟! (3)لعظيم, الماجدالرب ا  الكريم, يشبه كلام المخلوقين الفقرا

 أم كيف يتجرأ هذا الكاذب العنيد, على وصفه بهذا الوصف لكلام الله تعالى. 

                                        

رَ  (1) ادَ النَّظْ يَ. ،أَيْ: أَعَ رَوِّ  [-رحمه الله تعالى-]ابن كثير وَالتَّ

بَ، عَيْنيَْهِ  بَيْنَ  قَبَضَ : أَيْ  (عَبسََ  ثُمَّ )توضيح أكثر:  (2) وجهه  كَلَحَ : أَيْ  (وَبسَََ ) وَقَطَّ

رِهَ، شأن اتلته مراوغته في اللئيم وَكَ  .وجهه اتصفح على حقده آثار في والحسود، ومخ

ا الله تعالى-]ابن كثير، والقاسمي  [-رحمهم

هذا الاسم لا نعلمه ثابتا لله عز وجل؛ لأن الحديث الذي فيه سرد أسما الله الحسنى (3) 

ليد 010) (، وابن حبان3316) ومنها هذا الاسم)الماجد( ضعيف رواه الر مذي (، وفيه الو

ليس التسوية بن مسلم ل العلم أن يصرح في جميع واشر ط أه, وهو مدلس يدلس تد

 .طبقات السند، ولم يحصل منه هذا. وجاء عند غيرهم بطرق فيها ضعف واضطراب

 ولهذا ضعف أهل العلم هذا الحديث.
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ليِهِ سَقَرَ وَمَا )فما حقه إلا العذاب الشديد والنكال, ولهذا قال تعالى:  سَأُصخ

رَاكَ مَا سَقَرُ  أَدخ
أي: لا تبقي من الشدة, ولا على المعذب شيئا إلا  (رُ لا تُبخقِي وَلا تَذَ  (1)

 وبلغته.

احَةر للِخبشََرِ ) لَوه
أي: تلوحهم وتصليهم في عذابها, وتقلقهم بشدة حرها  ((2)

 وقرها.

                                                                                                     

موع -رحمه الله تعالى-قال شيخ الْسلام لفتاوى في مج  :(302/ 7) ا

ا   كَلَامِ  منِْ  لَيسَْ  فَتَعْيِينهَُ
ِّ

لنَّبيِ ى ا مَ وَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّ اقِ  سَلَّ فَ اِتِّ رِفَةِ  أَهْلِ  ب  بحَِدِيثهِِ.  الْمَعْ

 :(213/ 11) الباري وقال الحافظ ابن حجر في فتح

لَيْسَِ   ةُ  وَ لْعِلَّ يْخَينِْ  عِندَْ  ا شَّ دَ  ال ليِدِ  تَفَرُّ لْوَ خْتلَِافُ  بَلْ  فَقَطْ  ا
ِ

ضْطِرَابُ  فيِهِ  الا
ِ

ليِسُهُ  وَالا تَدْ  وَ

الُ  دْرَاجِ. وَاحْتمَِ  الِْْ

شيخنا : -إن شئ -عفه جمع من الحفاظ، انظروض التعاليق العلى على القواعد المثلى ل

لمجاهد: كمال بن ثاب  العدني  (31)  -رحمه الله تعالى-ا

اجِدٌ وَاجِدٌ  " وقدور حديث آخربلفظ رٌ إلِاَّ مَنْ أَغْنَيُْ ، إنِِّي جَوَادٌ مَ كُمْ فَقِي وهو حديث  "وَكُلُّ

موضوعة الضعيفة الأحاديث سلسلةانظر: ضعيف لضف شهر ابن حوشب و  وأثرها وال

سيئ  (3363) الأمة في ال

ارَ، سَأُدْخِلُهُ : أَيْ  (1) لنَّ اءِ  منِْ  وَسَقَرُ  ا َّارِ، أَسْمَ لن اتِ  وَمنِْ  ا قِيلَ  جَهَنَّمَ، دِرْكَ لْجُمْلَةَ  هَذِهِ  إنَِّ : وَ  ا

لهِِ  منِْ  بَدَلٌ  لَغَ  ثُمَّ  صَعُوداً  سَأُرْهِقُهُ : قَوْ ا انَهُ سُ  بَ ارِ  وَصْفِ  فيِ بحَْ لنَّ ةِ  ا رِهَا وَشِدَّ الَ  أَمْ  وَما): فَقَ
دْراكَ 

َ
ء   أَيُّ  أَعْلَمَكَ  وَمَا: أَيْ  (سَقَرُ  مَا أ

ْ
؟ شَي

َ
رَبُ  هِي لْعَ  إذَِا كَذَا مَا أَدْرَاكَ  وَمَا: تَقُولُ  وَا

لَغَةَ  أَرَادُوا ا لْمُبَ رِهِ  فيِ ا تَعْظيِمِ  أَمْ تَهْوِيلِ  شَأْنهِِ  وَ شوكانيبهِِ. خَطْ  وَ  [-رحمه الله تعالى-]ال

رَةٌ  (2) ى للِْجِلْدِ  مُغَيِّ الُ  أَسْوَدَ، تَجْعَلَهُ  حَتَّ قْمُ  لَاحَهُ : يُقَ سُّ زْنُ  ال رَهُ، إذَِا وَالْحُ الَ  غَيَّ اهِدٌ  وَقَ : مُجَ

لْجِلْدَ  تَلْفَحُ  ى ا يْلِ  منَِ  سَوَادًا أَشَدَّ  تَدَعَهُ  حَتَّ للَّ الَ . ا اس   ابْنُ  وَقَ قَةٌ : أَسْلَمَ  بْنُ  وَزَيْدُ  :عَبَّ  مُحْرِ
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من الملائكة, خزنة لها, غلاظ شداد, لا يعصون الله ما  (تي تى تن تم)

 أمرهم, ويفعلون ما يؤمرون.

حَابَ ا)  قى في)وذلك لشدتهم وقوتهم.  ((1)لنهارِ إلِا مَلائكَِةً وَمَا جَعَلخناَ أَصخ
د (كى كم كل كا قي : إلا لعذابهم وعقابهم في الآخرة, يحتمل أن المرا

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ)ولزيادة نكالهم فيها, والعذاب يسمى فتنة, كما قال تعالى: 
د: أنا ما أخبرناكم بعدتهم, إلا لنعلم من يصدق  (ِّ ُّ ويحتمل أن المرا

 لي لى لم كي)على هذا ما ذكر بعده في قوله: ومن يكذب, ويدل 
فإن أهل الكتاب, إذا وافق ما عندهم وطابقه, ازداد  (نز نر مم ما

, ازداد إيمانهم,  يقينهم بالحق, والمؤمنون كلما أنزل الله آية, فآمنوا بها وصدقوا

أي: ليزول عنهم الريب والشك, وهذه  (ير ىٰ ني نى نن نم)

وهي السعي في اليقين, وزيادة الإيمان في  مقاصد جليلة, يعتني بها أولو الألباب,

                                                                                                     

لبغوي .للِْجِلْدِ   [-رحمه الله تعالى-]ا

لم غيبي  واته،اأسكنهم سم--: هم نوع من خلق اللهالملائكة اصطلاحًا (1) وهم عا

نهم لا يشاهدون وقد  يأكلون، ولا يشربون، ]لا يشاهدون، مخلوقون من نور، الأصل أ

يوصفون بالذكورة، ولا بالأنوثة، ولهم عقول،  [ ولا-باتفاق العلماء-ولا يتناكحون

فون بما كلفهم الله به من العبادات، ووكلهم بشئون خلقه، ووصفهم في كتابه بأنهم:  مكل

َ  يَعْصُونَ  لَ ) مَرهَُمْ  مَا اللَّّ
َ
ريم] (يؤُْمَرُونَ  مَا وَيَفْعَلوُنَ  أ لتح  لَُ  يسَُب حُِونَ )  [ وأنهم:7: ا

مُونَ  لَ  وهَُمْ  وَالنَّهَارِ  باِللَّيلِْ 
َ
3: فصل ] (38 يسَْأ انظر: ] [21: الأنبياء] (يَفْتُُُونَ  لَ ) [ و0

لبغوي" شرح العقيدة "(، 247للسيوطي ) /  "خبار الملائكأالحبائك في "، "تفسير ا

 .[(33للهراس )  / "شرح العقيدة الواسطية"(، 43، 42للعثيمين ) / "الواسطية
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كل وقت, وكل مسألة من مسائل الدين, ودفع الشكوك والأوهام التي تعرض في 

مقابلة الحق, فجعل ما أنزله الله على رسوله محصلا لهذه المقاصد الجليلة, ومميزا 

أي: شك  (يي يى ين يم يز)للكاذبين من الصادقين, ولهذا قال: 

وهذا على وجه الحيرة  (بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج)وشبهة ونفاق. 

والشك, والكفر منهم بآيات الله, وهذا وذاك من هداية الله لمن يَديه, وإضلاله 

فمن هداه  (تهثم تم تخ تح تج به بم بخ): ولهذا قال ؛لمن يضل

الله, جعل ما أنزله الله على رسوله رحمة في حقه, وزيادة في إيمانه ودينه, ومن 

يادة شقاء عليه وحيرة, وظلمة في حقه, أضله, جعل ما أنزله على رسوله ز

والواجب أن يتلقى ما أخبر الله به ورسوله بالتسليم, فإنه لا يعلم جنود ربك من 

فإذا كنتم جاهلين بجنوده, وأخبركم بها العليم  (مخ مح)الملائكة وغيرهم 

 صح سم سخ سح)الْبير, فعليكم أن تصدقوا خبره, من غير شك ولا ارتياب, 
الموعظة والتذكار مقصودا به العبث واللعب, وإنما أي: وما هذه  (صم صخ

 البشر ما ينفعهم فيفعلونه, وما يضرهم فيتركونه. المقصود به أن يتذكر به

 قح فم فخ فح فج (2)غم غج عم عج (1)ظم طح ضم ضخ ضح ضج)
 نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح (3)كج قم

                                        

ى: أي(1)  لَّ لف بطلوع ذاهباً و ر. ا  [-رحمه الله تعالى-]القاسميج
اءَ  (2) نَ  أي: أَضَ لبغوي .وَتَبَيَّ  [-رحمه الله تعالى-]ا

لتبشير أن كما تخويف فيه إخبار والْنذار(3)  لمعنى: سرور فيه إخبار ا َّارَ نَذِيرًا هذه  وا لن ا

ا شيء أدهى منه ا أَنْذَرَ الُله ب  مَ
ِ
سَنُ: وَالله لْحَ الَ ا قَ رِ.  -غوي، والراغب الأصفهاني]الب. للِْبَشَ

 [-رحمهما الله تعالى
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 به بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ
 يه يم نه نم لم كم كل شه شم سه سم ثه ثم ته تم

-É:3١ ڑ] (سي سى غي غى عي عى طي طى ـِّ ـُّ ـَّ

٤2.]  

الاستفتاحية, فأقسم تعالى  (نن)هنا بمعنى: حقا, أو بمعنى  (قي)

بالقمر, وبالليل وقت إدباره, والنهار وقت إسفاره, لاشتمال المذكورات على 

آيات الله العظيمة, الدالة على كمال قدرة الله وحكمته, وسعة سطانه, وعموم 

 فم فخ فح)أي النار  (صم)م عليه قوله: رحمته, وإحاطة علمه, والمقس
أي: لإحدى العظائم الطامة والأمور الهامة, فإذا أعلمناكم بها, وكنتم على  (قح

بصيرة من أمرها, فمن شاء منكم أن يتقدم, فيعمل بما يقربه من ربه, ويدنيه من 

مته, أو يتأخر عما خلق له وعما يحبه الله ويرضاه فيعمل , رضاه, ويزلفه من دار كرا

 ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ)بالمعاصي, ويتقرب إلى نار جهنم, كما قال تعالى: 
 الآية. (بمبن بز بر ئي

بها  (نح نج)من أعمال السوء وأفعال الشر  (ضخضم ضح ضج صم)

 نخ)موثقة بسعيها, قد ألزم عنقها, وغل في رقبتها, واستوجبت به العذاب, 
, بل أطلقوا وفرحوا  ((1)نه نم  يخ يح يج(1)هٰ هم)فإنهم لم يرتهنوا

                                        

هُمْ  ((1 إنَِّ تَهِنوُنَ  لَا  أي: فَ َّارِ  فيِ بذُِنُوبهِِمْ  يَرْ لن لَكِنْ  ا ا وَ رُهَ الَ . لَهُمْ  اللهُ  يَغْفِ ادَةُ  قَ قَ : قَتَ لنَّاسَ  عَلَّ  ا

هُمْ  لْيَمِينِ...قَالَ  أَصْحَابَ  إلِاَّ  كُلَّ تلٌِ  ا ذِينَ  هُمُ : مُقَا لَّ انهِِمْ. كُتُبَهُمْ  واأُعْطُ  ا لبغوي بأَِيْمَ رحمه -]ا

 [ -الله تعالى
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في جنات قد حصل لهم بها جميع مطلوباتهم, وتمت لهم الراحة  أي: (يه يم

والطمأنينة, حتى أقبلوا يتساءلون, فأفضت بهم المحادثة, أن سألوا عن 

الله تعالى؟ فقال  المجرمين, أي: حال وصلوا إليها, وهل وجدوا ما وعدهم

" فاطلعوا عليهم في [34: الصافات] (هم هج ني نى نم)بعضهم لبعض: "

أي: أي شيء  (تم به بم ئه ئم)يعذبون, فقالوا لهم: وسط الجحيم 

 كل شه شم سه سم ثه ثم ته)أدخلكم فيها؟ وبأي: ذنب استحققتموها؟ فـ 
فلا إخلاص للمعبود, ولا إحسان ولا نفع للخلق  (نم لم كم

 المحتاجين.

اَئضِِينَ ) أي: نخوض بالباطل, ونجادل به الحق,  ((2)وَكُنها نَخُوضُ مَعَ الْخ

الْوض بالباطل, وهو التكذيب بالحق, هذا آثار  (عي عى طي طى ـِّ)

ومن أحق الحق, يوم الدين, الذي هو محل الجزاء على الأعمال, وظهور ملك الله 

 وحكمه العدل لسائر الْلق.

أي: الموت, فلما  (سي سى غي غى)فاستمرينا على هذا المذهب الباطل 

 ماتوا على الكفر تعذرت حينئذ عليهم الحيل, وانسد في وجوههم باب الأمل.

  

                                                                                                     

تين.  في أي (1)  [-رحمه الله تعالى-القرطبي ]بسا
مُ : أَيْ  (2) ا نَتَكَلَّ الَ . نَعْلَمُ  لَا  فيِمَ قَ ادَةُ  وَ مَا: قَتَ او   غَوِيَ  كُلَّ رحمه الله -]ابن كثيرمَعَهُ. غَوَيْنَا غَ

 [-تعالى
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 نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ) 

 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم

 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ

 ڑ] (ثن ثم ثز ثر تي تى تمتن تز تر بي بى

É:١٥-٤١.] 

افعِِينَ  (1) فَمَا تَنخفَعُهُمخ شَفَاعَةُ ) لأنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى, وهؤلاء لا  (الشه

المخالفين, وبين ما يفعل بهم يفعل بهم, عطف  يرض الله أعمالهم فلما بين الله مآل

أي:  (نج مي مى مم مخ مح)على الموجودين بالعتاب واللوم, فقال: 

 نخ نح)في نفرتهم الشديدة منها  (كح)صادين غافلين عنها. 
د عدوها, أي: كأنهم حمر وحش نفرت فنفر بعضها بعضً  (نى نم ا, فزا

, وهذا أي: من صائد ورام يريدها, أو من أسد ونحوه (هى هم هج ني)

من أعظم ما يكون من النفور عن الحق, ومع هذا الإعراض وهذا النفور, يدعون 

 الدعاوى الكبار.

نازلة عليه من السماء,  ((2)رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج)فـ 

, فإنهم لو جاءتهم كل آية لم يؤمنوا  يزعم أنه لا ينقاد للحق إلا بذلك, وقد كذبوا

                                        

 أو منفعة بجلب للغير التوسط: الاصطلاح وفي. شفعًا الشيء جعل :اللغة في والشفاعة (1)

ا معه صرت له؛ توسط  إذا لأنك ظاهرة؛ للاشتقاق ومناسبتها مضرة، دفع  .تشفعه شفعً

 [(170/ 2) -رحمه الله تعالى-للعثيمين الواسطية العقيدة ]شرح

حُفُ (2)  لصُّ شورة ومنشرة الصحيفة جمع وهي الكتب ا  [-الله تعالىرحمه -]البغوي.من
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يات البينات التي تبين الحق حتى يروا العذاب الأليم, فإنهم جاءتهم الآ

, ولهذا قال:  ,  (قي)وتوضحه, فلو كان فيهم خير لآمنوا أن نعطيهم ما طلبوا

فلو كانوا  (ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ)وهم ما قصدوا بذلك إلا التعجيز, 

 يخافونها لما جرى منهم ما جرى.

الضمير إما أن يعود على هذه السورة, أو على ما  (ئى ئن ئم ئز)

لأنه قد بين له السبيل,  (بم بز بر ئي)لموعظة, اشتملت عليه من هذه ا

 ووضح له الدليل.

نافذة عامة, لا يخرج عنها  فإن مشيئة الله (تمتن تز تر بي بى بن)

حادث قليل ولا كثير, ففيها رد على القدرية, الذين لا يدخلون أفعال العباد تحت 

وإنما  مشيئة الله, والجبرية الذين يزعمون أنه ليس للعبد مشيئة, ولا فعل حقيقة,

ا  وجعل ذلك تابعً وفعلًا  حقيقةً  هو مجبور على أفعاله, فأثبت تعالى للعباد مشيئةً 

أي: هو أهل أن يتقى ويعبد,  (ثن ثم ثز ثر تي تى)لمشيئته, 

لأنه الإله الذي لا تنبغي العبادة إلا له, وأهل أن يغفر لمن اتقاه واتبع رضاه. تمت 

 ولله الحمد والمنة.

 

       
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 ة القيامةتفسير سور

 (1)مكية وهي

 لي لى لم لخ

 لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى) 

 يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي

  [.١-١:Ê ڑ] (ئه ئم ئخ ئح ئج

ها هنا نافية, ولا زائدة وإنما أتي بها للاستفتاح والاهتمام بما  (لا)ليست 

ن في بعدها, ولكثرة الإتيان بها مع اليمين, لا يستغرب الاستفتاح بها, وإن لم تك

 الأصل موضوعة للاستفتاح.

فالمقسم به في هذا الموضع, هو المقسم عليه, وهو البعث بعد الموت, وقيام 

 الناس من قبورهم, ثم وقوفهم ينتظرون ما يحكم به الرب عليهم.

وهي جميع النفوس الْيرة والفاجرة, سميت  (كى كم كل كا قي)

من أحوالها, ولأنها عند لكثرة ترددها وتلومها وعدم ثبوتها على حالة  (لوامة)

الموت تلوم صاحبها على ما فعلت, بل نفس المؤمن تلوم صاحبها في الدنيا على ما 

حصل منه, من تفريط أو تقصير في حق من الحقوق, أو غفلة, فجمع بين الإقسام 

ء, وبين مستحق الجزاء.  بالجزاء, وعلى الجزا

                                        

ف   (1)  [-رحمه الله تعالى-.]الشوكانيبلَِا خِلَا
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 كي)مة, فقال: ثم أخبر مع هذا, أن بعض المعاندين يكذب بيوم القيا
 نز نر)بعد الموت, كما قال في الآية الأخرى:  (مم ما لي لى لم
؟ فاستبعد من جهله وعدوانه قدرة الله على خلق  (ىٰ ني نى نن نم

 (ىٰ ني نى نن نم نز نر)عظامه التي هي عماد البدن, فرد عليه بقوله: 

ء البدن, لأنها إذا  أي: أطراف أصابعه وعظامه, المستلزم ذلك لْلق جميع أجزا

نامل والبنان, فقد تمت خلقة الجسد, وليس إنكاره لقدرة الله تعالى وجدت الأ

 قصورا بالدليل الدال على ذلك, وإنما وقع ذلك منه لأن إرادته وقصده التكذيب

 بما أمامه من البعث. والفجور: الكذب مع التعمد.

 :ثم ذكر أحوال القيامة فقال

 حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج)

 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم

-Ê:2 ڑ] (كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم

١٥.]  
أي: إذا كانت القيامة برقت الأبصار من الهول العظيم, وشخصت فلا 

 لخ نح نج مم مخ مح مج له)تطرف كما قال تعالى: 
 .((نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم

 (ثم ته تم تخ)أي: ذهب نوره وسلطانه,  (تح تج به)

مع الله بينهما يوم القيامة, ويخسف ا منذ خلقهما الله تعالى, فيجوهما لم يجتمعً 



 ر

 

م الرحمن  ر الكري  سي  ي   الع  ومعه ت 
 الوردي   رف  

 

117 

القمر, وتكور الشمس, ثم يقذفان في النار, ليرى العباد أنهما عبدان مسخران, 

 وليرى من عبدهما أنهم كانوا كاذبين.

أي:  (خم خج حم)حين يرى تلك القلاقل المزعجات:  (جم جح)

أي: لا ملجأ لأحد  (سم سخ سح سج)أين الْلاص والفكاك مما طرقنا وألم بنا؟ 

لسائر العباد فليس في إمكان أحد أن  (ضح ضج صم صخ صح)ون الله, د

يستتر أو يَرب عن ذلك الموضع, بل لا بد من إيقافه ليجزى بعمله, ولهذا قال: 

أي: بجميع عمله الحسن والسيء, في  (غج عم عج ظم طح ضم(1)ضخ)

أي:  (قح فم فخ فح فج غم)أول وقته وآخره, وينبأ بخبر لا ينكره. 

بل يقرر  ,فإنها معاذير لا تقبل, ولا تقابل ((2)قَى مَعَاذِيرَهُ وَلَوخ أَلخ )شاهد ومحاسب, 

 .(تم تخ تح تج به بم بخ بح)فيقر به, كما قال تعالى: , بعمله.

                                        

 [-رحمه الله تعالى-]ابن كثير. أَيْ: يُخْبَرُ  (1)

الَ (2)  اهِدٌ  قَ لقَْ  وَلوَْ ): مُجَ
َ
ادَلَ  وَلَوْ  (مَعَاذيِرَهُ  أ لهِِ  فَهُوَ  عَنهَْا جَ رٌ... كَقَوْ  تكَُنْ  لمَْ  ثُمَّ ): بَصِي

نْ  إلِ فتِنْتَهُُمْ 
َ
ِ  لوُاقاَ أ ُ  يَبعَْثُهُمُ  يوَمَْ ) وَكَقَوْلهِِ [ 23: الْأنَْعَامِ ] (مُشِْْكيَِ  كُنَّا مَا رَب نِاَ وَاللَّّ  اللَّّ

نَّهُمْ  وَيحَْسَبوُنَ  لكَُمْ  يََلْفُِونَ  كَمَا لَُ  فَيَحْلفُِونَ  جََيِعًا
َ
ء   عَََ  أ ل شََْ

َ
 هُمُ  إنَِّهُمْ  أ

لَةِ ] (الكََْذبِوُنَ  ادَ  .[10: الْمُجَ

الَ  قَ ، وَ
ُّ

لْعَوْفيِ اس   ابْنِ  عَنِ  ا لقَْ  وَلوَْ ): عَبَّ
َ
  (مَعَاذيِرَهُ  أ

َ
عْتذَِارُ، هِي

ِ
لَمْ  الا سْمَعْ  أَ هُ  تَ  لَ ): قَالَ  أَنَّ

المِِيَ  يَنفَْعُ  رِ  ] (مَعْذِرَتُهُمْ  الظَّ اف   .[32: غَ
 لذلك تشبيه يهف فيكون، به للاستقاء البئر في الدلو بإلقاء بالعذر المجيء شبه: الشهاب قال

رويّ  بالماء  [-رحمهما الله تعالى-]ابن كثير، والقاسمي .للعطش الم
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ا, لأنه فالعبد وإن أنكر, أو اعتذر عما عمله, فإنكاره واعتذاره لا يفيدانه شيئً 

ذهب يشهد عليه سمعه وبصره, وجميع جوارحه بما كان يعمل, ولأن استعتابه قد 

 سح سج خم خج حم حج جم جح)وقته وزال نفعه: 
 (سم سخ

 نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل)

  [.١1-١١:Ê ڑ] (يخ يح يج هٰ هم هج نه

كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه جبريل بالوحي, وشرع في تلاوته 

عليه, بادره النبي صلى الله عليه وسلم من الحرص قبل أن يفرغ, وتلاه مع تلاوة 

 نح نج مي مى مم مخ مح)نهاه الله عن هذا, وقال: جبريل إياه, ف
 (نمنى نخ

ثم ضمن له تعالى أنه لا بد أن  (له لم لخ لح لج كم كل): وقال هنا

 (نج مم مخ مح مج)يحفظه ويقرأه, ويجمعه الله في صدره, فقال: 

فالحرص الذي في خاطرك, إنما الداعي له حذر الفوات والنسيان, فإذا ضمنه الله 

 لك فلا موجب لذلك.

أي: إذا أكمل جبريل ما يوحى إليك, فحينئذ  (هج نه نم نخ نح)

 اتبع ما قرأه وأقرأه.

أي: بيان معانيه, فوعده بحفظ لفظه وحفظ معانيه,  (يخ يح يج هٰ هم)

وهذا أعلى ما يكون, فامتثل صلى الله عليه وسلم لأدب ربه, فكان إذا تلا عليه 

 جبريل القرآن بعد هذا, أنصت له, فإذا فرغ قرأه.
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لأخذ العلم, أن لا يبادر المتعلم للعلم قبل أن يفرغ المعلم وفي هذه الآية أدب 

المسألة التي شرع فيها, فإذا فرغ منها سأله عما أشكل عليه, وكذلك إذا كان  من

في أول الكلام ما يوجب الرد أو الاستحسان, أن لا يبادر برده أو قبوله, حتى 

همه فهما يتمكن به من يفرغ من ذلك الكلام, ليتبين ما فيه من حق أو باطل, وليف

الكلام عليه, وفيها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كما بين للأمة ألفاظ الوحي, 

 فإنه قد بين لهم معانيه.

 نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ)
  [.١٥-١١:Ê ڑ] (يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى

أي: هذا الذي أوجب لكم الغفلة والإعراض عن وعظ الله وتذكيره أنكم 

وتسعون فيما يحصلها, وفي لذاتها وشهواتها, وتؤثرونها على  (مج لي لى)

الآخرة, فتذرون العمل لها, لأن الدنيا نعيمها ولذاتها عاجلة, والإنسان مولع 

بحب العاجل, والآخرة متأخر ما فيها من النعيم المقيم, فلذلك غفلتم عنها 

قرار, التي تبذل فيها وتركتموها, كأنكم لم تخلقوا لها, وكأن هذه الدار هي دار ال

نفائس الأعمار, ويسعى لها آناء الليل والنهار, وبهذا انقلبت عليكم الحقيقة, 

وحصل من الْسار ما حصل. فلو آثرتم الآخرة على الدنيا, ونظرتم للعواقب 

ا لا شقاء ا لا خسار معه, وفزتم فوزً نظر البصير العاقل لأنجحتم, وربحتم ربحً 

 يصحبه.

إلى إيثار الآخرة, ببيان حال أهلها وتفاوتهم فيها, فقال في ثم ذكر ما يدعو 

ء المؤثرين للآخرة على الدنيا:  أي: حسنة بهية, لها  (نح نج مي مى)جزا

 نخ)رونق ونور, مما هم فيه من نعيم القلوب, وبهجة النفوس, ولذة الأرواح, 
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تبهم: منهم من ينظره كل  :أي (ني نى نم ينظرون إلى ربهم على حسب مرا

ة وعشيا, ومنهم من ينظره كل جمعة مرة واحدة, فيتمتعون بالنظر إلى يوم بكر

وجهه الكريم, وجماله الباهر, الذي ليس كمثله شيء, فإذا رأوه نسوا ما هم فيه 

من النعيم وحصل لهم من اللذة والسرور ما لا يمكن التعبير عنه, ونضرت 

 يجعلنا معهم. وجوههم فازدادوا جمالا إلى جمالهم, فنسأل الله الكريم أن

أي: معبسة  (هي هى هم هج)وقال في المؤثرين العاجلة على الآجلة: 

أي: عقوبة شديدة, وعذاب  (يى يم يخ يح(1) يج)خاشعة ذليلة. , كدرة

 أليم, فلذلك تغيرت وجوههم وعبست.

 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ) 
 ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز
 نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى

 ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز
 تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم
  [.٤١-١١:Ê ڑ] (حم حج جم جح ثم ته

وأنه إذا بلغت روحه التراقي, , يعظ تعالى عباده بذكر المحتضر حال السياق

وهي العظام المكتنفة لثغرة النحر, فحينئذ يشتد الكرب, ويطلب كل وسيلة 

                                        

سْتَيْقِنُ  (1) ا يُعْمَلَ  أَنْ  تَ بِ، عظيم منَِ  به لْعَذَا رَةُ  ا قِ لْفَا اهِيَةُ : وَا لدَّ لْعَظِيمَةُ، ا رُ  ا دِيدُ  وَالْأمَْ شَّ ل  يَكْسِرُ  ا

ارَ  رِ  فَقَ هْ لظَّ الَ . ا سَيَّ  بْنُ  سَعِيدُ  قَ اصِمَةُ : بِ الْمُ رِ  قَ هْ لظَّ الَ . ا  : زَيْد   ابْنُ  قَ
َ

ارِ  دُخُولُ  هِي الَ  النَّ  وَقَ

 
ُّ

لْكَلْبيِ  : ا
َ

بِّ  رُؤْيَةِ  عَنْ  تُحْجَبَ  أَنْ  هِي لرَّ زَّ  ا  [-رحمه الله تعالى-] البغوي .وَجَلَّ  عَ
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أي:  (ئر ّٰ ُِّّ َّ)ذا قال: وسبب, يظن أن يحصل به الشفاء والراحة, وله

من يرقيه من الرقية لأنهم انقطعت آمالهم من الأسباب العادية, فتعلقوا بالأسباب 

 ((1)ئن ئم ئز)الإلهية ولكن القضاء والقدر, إذا حتم وجاء فلا مرد له, 

أي: اجتمعت الشدائد والتفت, وعظم الأمر  (بم بز بر ئي)للدنيا. 

ذي ألفته ولم تزل معه, فتساق إلى وصعب الكرب, أن تخرج الروح من البدن ال

 الله تعالى, حتى يجازيَا بأعمالها, ويقررها بفعالها.

يسوق القلوب إلى ما فيه نجاتها, ويزجرها عما  فهذا الزجر, الذي ذكره الله

فيه هلاكها. ولكن المعاند الذي لا تنفع فيه الآيات, لا يزال مستمرا على بغيه 

 وكفره وعناده.

ن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر أي: لا آم (تن تم)

 ((3) ثن)بالحق في مقابلة التصديق,  (ثم ثز ثر (2)تي تى)خيره وشره 

 في)عن الأمر والنهي, هذا وهو مطمئن قلبه, غير خائف من ربه, بل يذهب 

                                        

ذِي وَأَيْقَنَ : أَيْ  (1) لَّ قِي رُوحُهُ  بَلَغَْ   ا رَا لتَّ رَاقُ  أَنَّهُ  ا اا منَِ  الْفِ نْيَ لَدِ  وَالْمَالِ  الْأهَْلِ  وَمنَِ  لدُّ  وَالْوَ

ْ  : أَيِ  (بز بر ئي) لْتَفَّ قُهُ  ا قِهِ  سَا سَِا زُولِ  عِندَْ  ب لْمَوْتِ  نُ الَ . بهِِ  ا  جُمْهُورُ  وَقَ

رِينَ  سِّ لْمُفَ لْمَعْنىَ: ا ابَعَْ   ا دَائِدُ  عَلَيْهِ  تَتَ شَّ الَ . ال سَنُ  وَقَ لْحَ اهُ  هُمَا: ا قَ ا إذَِا سَا تَ لْتَفَّ لْكَفَنِ  فيِ ا  .ا

 [-رحمه الله تعالى-]الشوكاني

 فقوله :، : لا هاهنا في موضع لمقال أهل العربية :قال الرازي (2)

قوله :لم يصدق ولم يصلّ : أي (ثر تي تى تن تم)  (تج به بم بخ)، وهو ك

لبلد:   [-رحمه الله تعالى-]القاسمي .لم يقتحم: أي، [11]ا

 [-رحمه الله تعالى-]القاسميأي: أعرض.  (3)
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 لم كي كى كم كل)أي: ليس على باله شيء, توعده بقوله:  (كا قي قى
لتكرير وعيده, ثم ذكر الإنسان  وهذه كلمات وعيد, كررها (مم ما لي لى

, أي: أي مهملًا  (ني نى نن نم(1) نز نر)بخلقه الأول, فقال: 

لا يؤمر ولا ينهى, ولا يثاب ولا يعاقب؟ هذا حسبان باطل وظن بالله بغير ما 

 يليق بحكمته.

أي:  (ئخ)بعد المني  (ئح ئج يي (2)يى ين يم يز ير ىٰ) 

ه أي: أتقنه ((4)ئم), (3)دماً   بخ بح)وأحكمه,  الله منها الحيوان وسوا
 الذي خلق الإنسان وطوره إلى (تم تخ تح (1)تج به بم

بلى إنه على كل شيء  (ئهبج ئم ئخ ئح ئج)هذه الأطوار المختلفة 

                                        

 [-رحمه الله تعالى-]القرطبيم. أي يظن ابن آد (1)

. الدماء لْراقة( مني) سمي  ولذلك ؛ فيه تراق أي، الرحم في تمنى ماء قطرة من أي: (2)

اءً  يَكُ  ألم أي. قطر إذا: الماء نطف: يقال ؛القليل الماء: والنطفة. تقدم وقد ً  م  في قليلا

ترائب الرجل صلب  [- تعالىرحمه الله-]القرطبي .المرأة و

تبه قد أي: (3) سة على كله بهذا تعالى ر  [-رحمه الله تعالى-]القرطبي .قدره خ

اء :فَخَلَقَ أي (4)  [-رحمه الله تعالى-]القاسمي ه.قدّر أعض

كَرَ ) الصنفين: أي ((3 نثَ  الََّّ
ُ
 كتبه الذي الأجل إلى الدنيا يعمر، نوعه لبقاء: أي (وَالْْ

لخنثى إسقاط ىرأ من بهذا احتج وقد .وقدره  هذه أن "الشورى" سورة في مضى وقد. ا

ساء" سورة أول في مضى وقد. الغالب مخرج خرجتا إنما وقرينتها الْية قول أيضا "الن  ال

 [-رحمهما الله تعالى-] القاسمي، والقرطبي فيه.
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قدير. تم تفسير سورة القيامة, والحمد لله رب العالمين, وصلى الله على محمد 

  (1)وسلم.

 

       

                                        

1ولله الحمد والمنة، وذلك في  في)ب( (1) ر سنة  7  .1344صف
لفقير إلى المجلد التاسع من وجاء في )ب(:  رآن لجامعه ا تيسير الكريم الرحمن في تفسير الق

ر الله له ولوالديه وللمسلمين آمين. لرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي غف  الله: عبد ا
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 الإنسانتفسير سورة 

 (1)الإنسان وهي مكية

 لي لى لم لخ

 ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم (2)خج) 
 كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج
  [.3-١:Ë ڑ] (لج كم

نسان ومبتدأها ومتوسطها ذكر الله في هذه السورة الكريمة أول حالة الإ

فذكر أنه مر عليه دهر طويل وهو الذي قبل وجوده, وهو معدوم بل  ,ومنتهاها

 ا.ليس مذكورً 

 لق أباه آدم من طين, ثم جعل نسله متسلسلًا ثم لما أراد الله تعالى خلقه, خ

بذلك لنعلم هل يرى  ((1) غم) (3)أي: ماء مهين مستقذر (غج عم عج)

                                        

الَ  (1) تلٌِ  قَ   مُقَا
ُّ

لْكَلْبيِ  : وَا
َ

ةٌ  هِي يَّ رَجَ . مَكِّ اسُ  وَأَخْ لنَّحَّ اس   ابْنِ  عَنِ  ا هَا عَبَّ لَْ   أَنَّ رَجَ . ةَ بمَِكَّ  نَزَ  وَأَخْ

رْدَوَيْهِ  ابْنُ  بَيْرِ  ابْنِ  عَنِ  مَ زُّ   [-رحمه الله تعالى-]الشوكاني مثِلَْهُ، ال

ال الكسائي والفراء وأبو عبيدة. وقد حكي عن سيبويه  (2) قد. "هل"بمعنى قد ؛ ق ]  بمعنى 

 [-رحمه الله تعالى-القرطبي

 : يَعْنيِ (3)
ِّ

جُلِ  مَنيِ رَّ ل   ا
ِّ

رْأَةِ  وَمَنيِ لْمَ مْشَاج  ) -ومعنى:-.ا
َ
، (أ ا أَخْلَاط  شْجٌ : وَاحِدُهَ  ومَشِيجٌ، مَ

 .وَخَدِين   خِدْن   مثِْلُ 

الَ  ، ابْنُ  قَ اس  سَنُ، عَبَّ لْحَ اهِدٌ  وَا بيِعُ  وَمُجَ رَّ ل اءَ  يَعْنيِ: وَا جُلِ  مَ رَّ اءَ  ال رْأَةِ  وَمَ انِ  الْمَ  فيِ يَخْتَلِطَ

حِمِ  رَّ ل لَدُ، منِهُْمَا فَيَكُونُ  ا لْوَ ا ا جُلِ  ءُ فَمَ رَّ ل اءُ  غَلِيظٌ  أَبْيَضُ  ا رْأَةِ  وَمَ رُ  الْمَ قِيقٌ، أَصْفَ هُمَا رَ  عَلَا  فَأَيُّ
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فأنشأه الله, وخلق له القوى  حاله الأولى ويتفطن لها أم ينساها وتغره نفسه؟

الباطنة والظاهرة, كالسمع والبصر, وسائر الأعضاء, فأتمها له وجعلها سالمة 

 صيل مقاصده. يتمكن بها من تح

ثم أرسل إليه الرسل, وأنزل عليه الكتب, وهداه الطريق الموصلة إليه وبينها, 

 ورغبه فيها, وأخبره بما له عند الوصول إلى الله.

ثم أخبره بالطريق الموصلة إلى الهلاك, ورهبه منها, وأخبره بما له إذا سلكها, 

ه, قائم بما حمله الله من وابتلاه بذلك, فانقسم الناس إلى شاكر لنعمة الله علي

حقوقه, وإلى كفور لنعمة الله عليه, أنعم الله عليه بالنعم الدينية والدنيوية, 

 فردها, وكفر بربه, وسلك الطريق الموصلة إلى الهلاك.

 :ثم ذكر تعالى حال الفريقين عند الجزاء فقال

 نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح)
 نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ هٰ هم هج
 يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ

 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي
 ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز

                                                                                                     

احِبَهُ  انَ  صَ بَهُ  كَ شَّ جُلِ، نطُْفَةِ  منِْ  فَهُوَ  وَعَظْم   عَصَب   منِْ  كَانَ  وَمَا لَهُ، ال رَّ ل انَ  وَمَا ا  لَحْم   منِْ  كَ

ر   وَدَم   اءِ  فَمِنْ  وَشَعْ رْأَةِ.  مَ  [-رحمه الله تعالى-ي]البغوالْمَ

رُِهُ  (1) اِلْأمَْرِ  أي: نَخْتَب لنَّهْيِ. ب لبغوي وَا  [-رحمه الله تعالى-]ا

 



 ر

 

م الرحمن  ر الكري  سي  ي   الع  ومعه ت 
 الوردي   رف  

 

127 

 لي لى لم كي كى كم كل كا قىقي في فى ثي ثى ثن
 يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما
 ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي

 صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم
 قح فخفم فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج
 مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم
 [.١١-٤]سورة الإنسان: (1) (نح نج مم

أي: إنا هيأنا وأرصدنا لمن كفر بالله, وكذب رسله, وتجرأ على المعاصي 

 هج نه نم نخ نح نج)في نار جهنم, كما قال تعالى:  ((2)سَلاسِلَ )
  .(هٰ هم

 تغل بها أيديَم إلى أعناقهم ويوثقون بها. (مج)

 كل) أي: نارا تستعر بها أجسامهم وتحرق بها أبدانهم, (مخ مح) 
وهذا العذاب دائم لهم  (مامم لي لى لم كي كى كم

 ., مخلدون فيه سرمداً أبداً 

وهم الذين برت قلوبهم بما فيها من محبة الله ومعرفته,  (غم غج)وأما 

 نخ نح)واستعملوها بأعمال البر أخبر أنهم , والأخلاق الجميلة, فبرت أعمالهم

                                        

ر الثواب في )أ( طمس، وفي )ب( (1)  إلى آخ

لثة وهي، بأخرى منتظمة حلقة: أي (2) رّاً  وهلم، بثا  [-رحمه الله تعالى-]القاسمي .ج
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ويكسر أي: شراب لذيذ من خمر قد مزج بكافور أي: خلط به ليبرده  (نم

حدته, وهذا الكافور في غاية اللذة قد سلم من كل مكدر ومنغص, موجود في 

كافور الدنيا, فإن الآفة الموجودة في الدنيا تنعدم من الأسماء التي ذكرها الله في 

 .الجنة

 (فج غم) (قي قى في فى ثي ثى ثن)كما قال تعالى: 

 ضج صم صخ صح سم) (ترتز بي بى بن بم)
 .(ضحضخ

ذ الذي يشربون به, لا أي: ذلك الكأس اللذي (مج لي لى لم لخ)

يخافون نفاده, بل له مادة لا تنقطع, وهي عين دائمة الفيضان والجريان, يفجرها 

ا, أنى شاءوا, وكيف أرادوا, فإن شاءوا صرفوها إلى البساتين عباد الله تفجيرً 

الزاهرات, أو إلى الرياض الناضرات, أو بين جوانب القصور والمساكن 

 يرونها من الجهات المونقات. المزخرفات, أو إلى أي: جهة

أي: بما  (مي (1) مى)ثم ذكر جملة من أعمالهم في أول هذه السورة, فقال: 

ألزموا به أنفسهم لله من النذور والمعاهدات, وإذا كانوا يوفون بالنذر, الذي هو 

غير واجب عليهم, إلا بإيجابهم على أنفسهم, كان فعلهم وقيامهم بالفروض 

أي:  (ني نى نم نخ نح نج) وأحرى, الأصلية, من باب أولى

                                        

لوافي (1) يقال درهم واف وكيل  ا توفيةوافالذى بلغ التمام  : أَيْ  ا،وافيً  بذله الشيء ،... و

مُونَ  لمعاهدات كما ذكر السعدي يُتَمِّ رحمه الله -ما ألزموا به أنفسهم لله من النذور وا

ا الله تعالى-] الراغب، والشوكاني -تعالى  [-رحمهم
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 هج)منتشرا فاشيا, فخافوا أن ينالهم شره, فتركوا كل سبب موجب لذلك, 
أي: وهم في حال يحبون فيها المال والطعام, لكنهم قدموا محبة  (هي هى هم

 (1) يج)الله على محبة نفوسهم, ويتحرون في إطعامهم أولى الناس وأحوجهم 

  .((3)يخ (2)يح

 يى)عامهم وجه الله تعالى, ويقولون بلسان الحال: ويقصدون بإنفاقهم وإط
ء ماليا ولا ثناء قوليا. (ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  أي: لا جزا

 بر)أي: شديد الجهمة والشر  (بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر)

                                        

 [-رحمه الله تعالى-]القاسمي يكفيه. لما الاكتساب عن هو العاجز (1)
ليتيم هو من مات أبو (2) رًا أم أنثىا ان ذك إنه لا يكون يتيمًا؛  ؛ه قبل أن يبلغ سواءً ك إن بلغ ف ف

 لأنه بلغ وانفصل. 

ات   ليتيم من م لعامة، أن ا ا يظنه بعض ا لم ا  ا، خلافً إنه لا يكون يتيمً ت  أمه ف لك لو ما وكذ

ليس بصحيح، فاليتيم من مات أبوه؛ لأنه إذا مات أبوه لم يكن له كاسب من  أمه وهذا 

 [-تعالىرحمه الله -]ابن عثيمينسب له. الخلق يك

الَ  (3) اهِدٌ  قَ ر   بْنُ  وَسَعِيدُ  مُجَ اءٌ  جُبَيْ سْجُونُ  هُوَ : وَعَطَ قَالَ . الْقِبْلَةِ  أَهْلِ  منِْ  الْمَ رَ : قَتَادَةُ  وَ  اللهُ  أَمَ

رَاءِ  اِلْأسَُ سَنَ  أَنْ  ب لَِيهِْمْ، يُحْ رَاهُمْ  وَإنَِّ  إ رْ  لَأهَْلُ  يَوْمَئِذ   أَسْ قِيلَ . كِ الشِّ كُ  الْأسَِيرُ : وَ . الْمَمْلُو

قِيلَ  رْأَةُ،: وَ   لقَِوْلِ  الْمَ
ِّ

لنَّبيِ ى ا مَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّ قَوْا": وَسَلَّ تَّ اءِ  فيِ اللهَ  ا ِّسَ لن هُنَّ  ا إنَِّ  "عَوَانٌ  عِندَْكُمْ  فَ

رَاءُ  أَيْ: لبغوي .أُسَ   .[-رحمه الله تعالى-]ا

لثلاث على اقتصر وإنما :فائدة  المسكين فإن ؛ عليهم الصدقة تجدر من أهم من لأنهم ةا

فيه، لما الاكتساب عن عاجز اية مع له، ويكتسب يعوله من مات واليتيم يك  عجزه نه

سه يملك لا والأسير بصغره، راً  لنف  [-رحمه الله تعالى-]القاسمي .حيلةً  ولا نص
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فلا يحزنهم الفزع الأكبر,  (تر بي بى بن بم)ا, ا ضيقً أي: ضنكً  (بز

 .كة ]هذا يومكم الذي كنتم توعدون[وتتلقاهم الملائ

في  ((2)تن)في وجوههم  ((1)تم)كرمهم وأعطاهم أي: أ (تز)

على طاعة الله,  (ثز ثر تي)قلوبهم, فجمع لهم بين نعيم الظاهر والباطن 

فعملوا ما أمكنهم منها, وعن معاصي الله, فتركوها, وعلى أقدار الله المؤلمة, فلم 

 ثن)جامعة لكل نعيم, سالمة من كل مكدر ومنغص,  (نح)يتسخطوها, 
ولعل الله إنما خص  (نح نج مم مخ):[ كما قال ]تعالى (ثى

 الحرير, لأنه لباسهم الظاهر, الدال على حال صاحبه.

الاتكاء: التمكن من الجلوس, في حال الرفاهية  (جحجم ثم ته تم)

 كل كا)والطمأنينة الراحة, والأرائك هي السرر التي عليها اللباس المزين, 
ا أي: بردً  (لى لم كي)يضرهم حرها  (كى)أي: في الجنة  (كم

ا, بل جميع أوقاتهم في ظل ظليل, لا حر ولا برد, بحيث تلتذ به الأجساد, شديدً 

 ولا تتألم من حر ولا برد.

أي: قربت ثمراتها من مريدها  (نن نم نز نر مم ما لي)

 تقريبا ينالها, وهو قائم, أو قاعد, أو مضطجع.

 أي: يدور الولدان والْدم على أهل الجنة. (ني نى)

                                        

الَ  (1) كُ  قَ ا حَّ لضَّ رَةُ : ا لنَّضْ اضُ : وَا ا الْبَيَ َّقَ لن الَ . وُجُوهِهِمْ  فيِ ءُ وَا قَ سْنُ : جُبَيْر   بْنُ  سَعِيدُ  وَ لْحُ  ا

اءُ، لْبَهَ قِيلَ  وَا رَةُ : وَ ثَرُ  النَّضْ لنِّعْمَةِ  أَ شوكاني .ا  [-رحمه الله تعالى-]ال

سرور ما ينكتم من الفر (2)  [-رحمه الله تعالى-]الراغب الأصفهانيح. ال
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: مادتها من أي (ئخ ئح ئج) (يي يى ين (1) يم يز ير ىٰ) 

فضة, وهي على صفاء القوارير, وهذا من أعجب الأشياء, أن تكون الفضة 

 الكثيفة من صفاء جوهرها وطيب معدنها على صفاء القوارير.

أي: قدروا الأواني المذكورة على قدر ريَم, لا تزيد ولا  (بج ئه ئم)

ن ويحتمل أ ,تنقص, لأنها لو زادت نقصت لذتها, ولو نقصت لم تكفهم لريَم

: قدرها أهل الجنة بنفوسهم بمقدار يوافق لذاتهم, فأتتهم على ما قدروا في المراد

 خواطرهم.

أي: في الجنة من كأس, وهو الإناء المملوء من خمر ورحيق,  (بخ بح)

 ليطيب طعمه وريحه.  (تخ تح)أي: خلطها  (هج نه)

سميت بذلك لسلاستها  (جم جح ثم)أي: في الجنة,  (ته تم)

 ولذتها وحسنها.

بهم وخدمتهم.على (ئم)   أهل الجنة, في طعامهم وشرا

أي: خلقوا من الجنة للبقاء, لا يتغيرون ولا يكبرون, وهم في  (مُخَلهدُونَ  (2)وِلخدَانر )

 صح)من حسنهم  (سم)منتشرين في خدمتهم  (سخ سح)غاية الحسن, 

                                        

، جَمْعُ  (1) ب  لْكُوزُ  وَهُوَ  كُو لْعَظِيمُ  ا ذِيا ا رْوَةَ، وَلَا  لَهُ  أُذُنَ  لَا  لَّ  :عديّ  قَوْلُ  وَمنِهُْ  عُ

رَعُ  متّكئا سْعَى.. .أَبْوَابُهُ  تُقْ لْعَبدُْ  عَلَيْهِ  يَ لْكُوبِ.  ا اِ  [-رحمه الله تعالى-]الشو كانيب
انٌ عَلَى (2) اقُونَ  الْأوَْلَاد شَكْل أي: غِلْمَ ابِ  منَِ  عَلَيْهِ  هُمْ  مَا عَلَى بَ بَ شَّ ل لطَّ  ا ارَةِ، رَاوَةِ وَا َّضَ لن  وَا

رَمُونَ  لَا  رُونَ.  وَلَا  يَهْ  يَتَغَيَّ

لبغوي،   [-رحمهم الله تعالى-والشوكاني، الجلالين ]ا
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وهذا من تمام لذة أهل الجنة, أن يكون خدامهم الولدان المخلدون,  (صم صخ

تهم, ويدخلون على مساكنهم, آمنين من تبعتهم, ويأتونهم بما الذين تسر رؤي

رمقت ما أهل  :أي: هناك في الجنة, أي (ضخ ضح ضج)يدعون وتطلبه نفوسهم, 

فتجد الواحد منهم,  (عم عج ظم طح ضم)؛ الجنة عليه من النعيم الكامل

عنده من القصور والمساكن والغرف المزينة المزخرفة, ما لا يدركه الوصف, 

كه اللذيذة, والأنهار الجارية, ولديه من  البساتين الزاهرة, والثمار الدانية, والفوا

 ما يأخذ بالقلوب, ويفرح النفوس. والرياض المعجبة, والطيور المطربة المشجية

وعنده من الزوجات. اللاتي هن في غاية الحسن والإحسان, الجامعات لجمال 

سرورا, ولذة وحبورا, وحوله الظاهر والباطن, الْيرات الحسان, ما يملأ القلب 

من الولدان المخلدين, والْدم المؤبدين, ما به تحصل الراحة والطمأنينة, وتتم لذة 

 العيش, وتكمل الغبطة.

ثم علاوة ذلك وأعظمه الفوز برضا الرب الرحيم, وسماع خطابه, ولذة 

يد ما هم فيه من النعيم كل و قت قربه, والابتهاج برضاه, والْلود الدائم, وتزا

ئنه, ولا يقل خيره,  وحين, فسبحان الملك المالك, الحق المبين, الذي لا تنفد خزا

 فكما لا نهاية لأوصافه فلا نهاية لبره وإحسانه.

أي: قد جللتهم ثياب السندس والإستبرق  (فح فج غم غج)

ن, اللذان هما أجل أنواع الحرير, فالسندس: ما غلظ من ما غلظ الحرير  ,الأخضرا

أي: حلوا في أيديَم أساور  (كح كج قم قح)رق منه.  والإستبرق: ما

 لأنه لا الفضة, ذكورهم وإناثهم, وهذا وعد وعدهم الله, وكان وعده مفعولًا 

 ا. ولا حديثً أصدق منه قيلًا 
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أي: لا كدر فيه بوجه من الوجوه,  (لح لج كم كل كخ)وقوله: 

 مطهرا لما في بطونهم من كل أذى وقذى.

ء الجزيل والعطاء ا (لم لخ) على ما  ((1)مح مج له)لجميل الجزا

أي: القليل منه, يجعل الله  (نح نج مم مخ)أسلفتموه من الأعمال, 

 لكم به من النعيم المقيم ما لا يمكن حصره.

فيه  (يج هٰ هم هج نه نم نخ)وقوله تعالى لما ذكر نعيم الجنة 

ئعه أتم  الوعد والوعيد وبيان كل ما يحتاجه العباد, وفيه الأمر بالقيام بأوامره وشرا

 يم يخ يح)يام, والسعي في تنفيذها, والصبر على ذلك. ولهذا قال: الق
أي: اصبر لحكمه القدري, فلا تسخطه,  (ته تم به بم ئه ئم يه

من المعاندين,  (يح يج)ولحكمه الديني, فامض عليه, ولا يعوقك عنه عائق. 

 (نج مم) ومعصية ولا  إثمًا أي: فاعلًا  (بم)الذين يريدون أن يصدوك 

والفساق, لا بد أن تكون معصية لله لأنهم لا يأمرون  فإن طاعة الكفار والفجار

ه أنفسهم. ولما كان الصبر يستمد من القيام بطاعة الله والإكثار من , إلا بما تهوا

أي: أول النهار  (شه شم سه سم ثه ثم)ذكره أمره الله بذلك فقال: 

وآخره, فدخل في ذلك, الصلوات المكتوبات وما يتبعها من النوافل, والذكر, 

 بيح, والتهليل, والتكبير في هذه الأوقات.والتس

أي: أكثر له من السجود, وذلك متضمن لكثرة  (لي لى لم لخ)

وقد تقدم تقييد هذا المطلق بقوله:  (مم مخ مح(1) مج)الصلاة. 

                                        

ا.  ثَوَابًا: أَيْ  (1)  [-رحمه الله تعالى-]الشوكانيلَهَ
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 هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ)
أي: المكذبين لك  (رٰ ذٰ)وقوله ، [٤-١]المزمل:( يج هي هى هم

, ومع ذلك, لم يفد فيهم أيَا الرسول بعد ما بينت له م الآيات, ورغبوا ورهبوا

 (لي)ويطمئنون إليها,  ((2) نح)ذلك شيئا, بل لا يزالون يؤثرون, 

وهو يوم  (هج ني نى)أي: أمامهم  (نى)أي: يتركون العمل ويَملون 

 نى نم)القيامة, الذي مقداره خمسون ألف سنة مما تعدون, وقال تعالى: 
 نيا والإقامة فيها.فكأنهم ما خلقوا إلا للد (هى هم هج ني

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يجيح هي هى هم) 
 بنبى بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ

 فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي
  [.3١-١١:Ë ڑ] (كا قي قى في

ثم استدل عليهم وعلى بعثهم بدليل عقلي, وهو دليل الابتداء, فقال: 

ناَهُمخ )) نُ خَلَقخ أي: أحكمنا  (يجيح هي)أي: أوجدناهم من العدم,  (نَحخ

قتهم بالأعصاب, والعروق, والأوتار, والقوى الظاهرة والباطنة, حتى تم خل

الجسم واستكمل, وتمكن من كل ما يريده, فالذي أوجدهم على هذه الحالة, قادر 

على أن يعيدهم بعد موتهم لجزائهم, والذي نقلهم في هذه الدار إلى هذه الأطوار, 

                                                                                                     

هْهُ : أَيْ  ((1 زِّ ا نَ رَادُ  فَيَكُونُ  بهِِ، يَلِيقُ  لَا  عَمَّ لْمُ رُ  ا كْ لذِّ سْبيِ ا لتَّ اِ انَ  سَوَاءٌ  حِ ب لَاةِ  فيِ كَ لصَّ  فيِ أَوْ  ا

رِهَا قِيلَ . غَيْ رَادُ : وَ لْمُ عُ  ا طَوُّ يْلِ  فيِ التَّ للَّ شوكاني .ا  [-رحمه الله تعالى-]ال

ارَ  أَيِ: (2) لدَّ اجِلَةَ  ا لْعَ   ا
َ

ا وَهِي نْيَ لدُّ شوكاني .ا  [-رحمه الله تعالى-]ال
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ون, ولا يثابون, ولا يعاقبون, لا يليق به أن يتركهم سدى, لا يؤمرون, ولا ينه

أي: أنشأناكم للبعث نشأة أخرى,  (رٰ ذٰ يي يى)ولهذا قال: 

أي: يتذكر  ((2)ٍَّّ (1)ٌّ ىٰ)وأعدناكم بأعيانكم, وهم بأنفسهم أمثالهم. 

 لم لخ لح لج كم)بها المؤمن, فينتفع بما فيها من التخويف والترغيب. 
, ثم يخير الناس بين  إليه, فالله يبين الحق والهدىا موصلًا أي: طريقً  (مج له

الاهتداء بها أو النفور عنها, إقامة للحجة ليهلك من هلك عن بينة, ويحيي من 

 تر بي)فإن مشيئة الله نافذة,  (بنبى بم بز بر ئي ئى) ,حي عن بينة
فله الحكمة في هداية المهتدي, وإضلال الضال.  ,(تى (3)تن تم تز

َتهِِ ) خِلُ مَنخ يَشَاءُ فِي رَحمخ يُدخ
ته, ويوفقه لأسباب السعادة ويَديه فيختصه بعناي ((4)

أَعَده لَهمُخ عَذَابًا أَليِمًا )الذين اختاروا الشقاء على الهدى  (ثي)لطرقها. 
(1)) 

  تمت ولله الحمد. .بظلمهم وعدوانهم

 

       

                                        

ورَةَ.  هَذِهِ : يَعْنيِ (1) سُّ  [- تعالىرحمه الله-]ابن كثيرال

 [-رحمه الله تعالى-]القرطبيموعظة.  أي:( (2

َ  إنَِّ ) (3) لهم: أي (عَليِماً  كََنَ  اللَّّ  وصنعه تدبيره في: أي (حَكِيماً ) منهم يكون وما بأحوا

 .[-رحمه الله تعالى-]القاسمي .وأمره

 .[-رحمه الله تعالى-]ابن الجوزيالجنة.  هنا ها الرحمة المفسرون: قال (4)

لنار، وقاناه عذاب يعني ؤلماًم (1) منه -عز وجل-الله ا رمه.  ب لين، والقاسميوك -]الجلا

 .[-رحمهما الله تعالى
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 تفسير سورة المرسلات

 (1)وهي مكية

 لي لى لم لخ

 نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل) 

 ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم

 جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم
 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم

  [.١٥-١:Ì ڑ] (طح ضم

بالمرسلات عرفا, وهي الملائكة , أقسم تعالى على البعث والجزاء على الأعمال

التي يرسلها الله تعالى بشئونه القدرية وتدبير العالم, وبشئونه الشرعية ووحيه إلى 

 رسله.

ت أي: أرسلت بالعرف والحكمة حال من المرسلا (كى كم كل)و 

 والمصلحة, لا بالنكر والعبث.

ا[ الملائكة التي يرسلها الله تعالى وهي ]أيضً  (لى لم كي)

وصفها بالمبادرة لأمره, وسرعة تنفيذ أوامره, كالريح العاصف, أو: أن 

 العاصفات, الرياح الشديدة, التي يسرع هبوبها. 

                                        

سَنِ  قَوْلِ  فيِ ((1 لْحَ اء   وَعِكْرِمَةَ  ا ابرِ   وَعَطَ  .وَجَ
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د بها الملائكة,  (مم ما لي) تنشر ما دبرت على نشره, يحتمل أن المرا

 أو أنها السحاب التي ينشر بها الله الأرض, فيحييها بعد موتها.

هي الملائكة تلقي أشرف الأوامر, وهو الذكر الذي  (ني نى نن)

 يرحم الله به عباده, ويذكرهم فيه منافعهم ومصالحهم, تلقيه إلى الرسل.

أمامهم من ا للناس, تنذر الناس ما ا وإنذارً أي: إعذارً  (يم يز ير ىٰ)

 المخاوف وتقطع أعذارهم, فلا يكون لهم حجة على الله.

أي:  (كخ كح)من البعث والجزاء على الأعمال  (قح فم فخ فح)

 متحتم وقوعه, من غير شك ولا ارتياب.

ل الشديدة ما يزعج القلوب, وتشتد  فإذا وقع حصل من التغير للعالم والأهوا

 , (1) ن أماكنهاله الكروب, فتنطمس النجوم أي: تتناثر وتزول ع

ا الجبال, فتكون كالهباء المنثور, وتكون هي والأرض قاعً  (3)وتنسف (2) 

ا, وذلك اليوم هو اليوم الذي أقتت فيه ا ولا أمتً ا, لا ترى فيها عوجً صفصفً 

  .الرسل, وأجلت للحكم بينها وبين أممها

                                        

توضيح:(1)  الُ  ضوءها، وذهب نورها محي أي: (طُمِسَتْ )زيادة  ءُ  طُمِسَ : يُقَ
ْ

ي شَّ ل  إذَِا ا

رُهُ. وَذَهَبَ  دَرَسَ    أَثَ

له تعالى:  -رحمه الله تعالى-سهى العلامة السعدي (2) تفسير قو ماءُ  وَإِذَا)عن   السَّ
رها: أَيْ  (فُرجَِتْ  سي تف ْ ، فُتحَِْ  : و اءُ  وَفُتحَِِ  : قوله وَمثِْلُهُ  وَشُقَّ م سَّ انَْ   ال أَبْواباً.  فَك

 [-رحمه الله تعالى-]الشوكاني

انهَِ  منِْ  قُلِعَْ   أَيْ  (3) ، امَكَ رْعَة  سُِ سَفُْ   يُقَالُ  ب ءَ  نَ
ْ

ي شَّ ل تَهُ  إذَِا وَأَنْسَفْتُهُ  ا رْعَة   أَخَذْ سُِ شوكاني .ب -]ال

 [-رحمه الله تعالى



  

 

ارك 140  ب  ر  ت   ج 
 
 استفهام للتعظيم والتفخيم والتهويل.  (خج حم حج جم): ولهذا قال

أي: بين الْلائق, بعضهم لبعض,  (سح سج خم): بقوله ثم أجاب

 ضخ ضح)وحساب كل منهم منفردا, ثم توعد المكذب بهذا اليوم فقال: 
أي: يا حسرتهم, وشدة عذابهم, وسوء منقلبهم, أخبرهم الله,  (طح ضم

 وأقسم لهم, فلم يصدقوه, فلذلك استحقوا العقوبة البليغة. 

 كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم)

  [.١1-١١:Ì ڑ] (كم كل كخ كح

أي: أما أهلكنا المكذبين السابقين, ثم نتبعهم بإهلاك من كذب من الآخرين, 

فلم لا تعتبرون بما , وهذه سنته السابقة واللاحقة في كل مجرم لا بد من عقابه

  ترون وتسمعون؟

بعدما شاهدوا من الآيات البينات,  (طح ضم ضخ ضح)

 والعقوبات والمثلات

 نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ)
  [.١٤-١١:Ì ڑ] (يخ يح يج هي هى هم هج ني

مِنخ مَاءٍ )أي: أما خلقناكم أيَا الآدميون 
أي: في غاية الحقارة, خرج  (مَهِينٍ  (1)

وهو الرحم,  (يم يز ير ىٰ)من بين الصلب والترائب, حتى جعله الله 

 ووقت مقدر. (نى نم نخ نح)به يستقر وينمو. 

                                        

لنُّطْفَةُ.  وَهُوَ: (1) شوكانيا  [-رحمه الله تعالى-]ال
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ت, ونقلناه من أي: قدرنا ودبرنا ذلك الجنين, في تلك الظلما (ني)

, ثم نفخ فيه الروح, ومنهم النطفة إلى العلقة, إلى المضغة, إلى أن جعله الله جسداً 

 من يموت قبل ذلك.

يعني بذلك نفسه المقدسة لأن قدره تابع  (هى هم هج ني)

فق للحمد. بعدما بين الله لهم الآيات,  (طح ضم ضخ ضح)لحكمته موا

 وأراهم العبر والبينات.

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم)
  [.١١-١٥:Ì ڑ] (بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر

مننا عليكم وأنعمنا, بتسخير الأرض لمصالحكم, فجعلناها  : أماأي

 لكم. ((1)كفَِاتًا)

في القبور, فكما أن الدور والقصور من  (ٍّ ٌّ ىٰ)في الدور,  (نج)

ا لهم, عن كون نعم الله على عباده ومنته, فكذلك القبور, رحمة في حقهم, وسترً 

 دية للسباع وغيرها.أجسادهم با

 تري  الأرض, لئلا تميد بأهلها, فثبتها الله أي: جبالًا  (ِّ ُّ َّ)

 (ئن ئم ئز ئر)بالجبال الراسيات الشامخات أي: الطوال العراض, 

 ثم ته تم تخ تح تج به بم) قال تعالى: ا زلالًا أي: عذبً 
 صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح

                                        

اءً، 1 لْكَفِْ   وَمَعْنَى أي: وِعَ مُّ : ا لْجَمْعُ، الضَّ   وَا

ءَ  كَفََ  : يُقَالُ 
ْ

ي شَّ لبغويوجمعه.  ضمه اإذَِ : ال  [-رحمه الله تعالى-]ا
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بها, واختصهم  مع ما أراهم الله من النعم التي انفرد الله (ضم ضخ ضح ضج

 بها, فقابلوها بالتكذيب.

 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم)
 ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي
  [.Ì:92-43 ڑ] (نن نم نز نر مم

هذا من الويل الذي أعد للمجرمين للمكذبين, أن يقال لهم يوم القيامة: 

 تي تى تن)ثم فسر ذلك بقوله:  (تم تز تر بي بى بن بم)
م, التي تتمايز في خلاله ثلاث شعب أي: إلى ظل نار جهن (ثن ثم ثز ثر

 وتتناوبه وتجتمع به. (1)أي: قطع من النار أي: تتعاوره

من  ((2)في فى)ذلك الظل أي: لا راحة فيه ولا طمأنينة,  (ثي ثى)

بل اللهب قد أحاط به, يمنة ويسرة ومن كل جانب,  (كا قي قى)مكث فيه 

 ئج يي يى), (كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن ثم)كما قال تعالى: 
ثم ذكر عظم شرر النار, , (به بم بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح

 (3)كي كى كم كل)الدال على عظمها وفظاعتها وسوء منظرها, فقال: 

                                        

لشيء( تعاوروا) (1) ال اعتوروه ا  جنوبا تهب فمرة تداولته الدار رسم الرياح تعاورت يق

ـوُلا ومرة شمالا ومرة  ]المعجم الوسيط[دبورا.  ومرة قُب

ردّ  لا: أي (2) لمعنى .شيئاً النار لهب من عنهئم ي رّها من يظلهم لا أنه وا  نم يكنهّم ولا ح

 [-رحمه الله تعالى -] القاسمي .لهبها

لقصر، عظمها في كالقصر شررة كل تقذف: أي(3)  .القصور واحد وا
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وهي السود التي تضرب إلى لون فيه صفرة, وهذا  (مم ما لي لى لم

, يدل على أن النار مظلمة, لهبها وجمرها وشررها, وأنها سوداء, كريَة المنظر

رة, نسأل الله العافية منها   لأعمال المقربة منها. من اوشديدة الحرا

 يي يى ين يم يز (1)ير ىٰ ني نى نن نم نز نر)
 ته تم تخ تح تج به بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج
  [.٤١-Ì:3٤ ڑ] (خم خج حم حج جم جح ثم

لا ينطقون فيه من الْوف  :أي: هذا اليوم العظيم الشديد على المكذبين

لا تقبل معذرتهم, ولو  أي (ئج يي يى ين يم)والوجل الشديد, 

 سخ سح سج خم خج حم حج جم جح)اعتذروا: 
 .(2)(سم

                                                                                                     

شبّه العرب: جرير ابن قال قصور الْبل ت  : ناقة صفة في الأخطل قال كما، المبنية بال

 وأحْجَارِ. وآجُرَّ  بجِِص   لُزَّ  يُشَيدُهُ... رُومِيّ  بُرْجُ  كأنها

 [ -لله تعالىرحمه ا-] القاسمي

مُونَ  لَا : أَيْ  ((1  [-رحمه الله تعالى-كثير ]ابن .يَتَكَلَّ

ا فَفِي مَوَاقِفُ، الْقِيَامَةِ  وَفيِ (2) قال يَخْتَصِمُونَ  بَعْضِهَ مُونَ،   هج نه نم): تعالى وَيَتَكَلَّ

3: الزمر]  (يخ يح يج هٰ هم ال[ ،  1  (يز ير ىٰ ني نى ): تعالى ق

ال، أعمالهم جميع عن الخلائق يسأل حال وثَمّ ، حال فهذا، [42: النساء]  :تعالى ق

 فَلَا  أَفْوَاهِهِمْ  عَلَى يُخْتَمُ  بَعْضِهَا وَفيِ (نخ نح نج مي مى مم مخ مح)

رَصَاتُ  .يَنطْقُِونَ  امَةِ  فَعَ لْقِيَ تٌ، ا بُّ  حَالَا رَّ لَى وَال رُِ  تَعَا الَةِ  هَذِهِ  عَنْ  يُخْب لْحَ ارَةً، ا  هَذِهِ  وَعَنْ  تَ

الَةِ  لْحَ ارَةً؛ ا ةِ  عَلَى دُلَّ ليَِ  تَ لَازِلِ  الْأهَْوَالِ  شِدَّ زَّ لهَِذَا. يَوْمَئِذ   وَال  هَذَا منِْ  فَصْل   كُلِّ  بَعْدَ  يَقُولُ  وَ
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لنفصل بينكم, ونحكم بين  (تح تج به بخبم بح بج)

فَإِنخ كَانَ لَكُمخ كَيخدر )الْلائق, 
تقدرون على الْروج من ملكي وتنجون به من  ((1)

أي: ليس لكم قدرة ولا سلطان, كما قال تعالى:  (جم جح)عذابي, 

 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير)
ففي ذلك اليوم, تبطل حيل الظالمين,  (تح تج به بم بخ بجبح

مكرهم وكيدهم, ويستسلمون لعذاب الله, ويبين لهم كذبهم في  ويضمحل

 .(طح ضم ضخ ضح)تكذيبهم 

 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج)
 (كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم

  [.٤٥-٤١:Ì ڑ]

أي:  (ته تم)المحسنين, فقال:  لما ذكر عقوبة المكذبين, ذكر ثواب

م, ولا يكونون كذلك للتكذيب, المتصفين بالتصديق في أقوالهم وأفعالهم وأعماله

 إلا بأدائهم الواجبات, وتركهم المحرمات.

                                                                                                     

لْكَلَامِ   .(كح كج قم): ا

قِيلَ  ارَةٌ  هَذَا إنَِّ : وَ لَِى إشَِ قِْ   إ لهِِمُ  وَ َّارَ  دُخُو لن لكَِ  عِندَْ  وَهُمْ  ا نََّ  يَنطِْقُونَ  لَا  ذَ
ِ

لسُّ  مَوَاقِفَ  لأ  ؤَالِ ا

ابِ  لْحِسَ الَ . انْقَضَْ   قَدِ  وَا سَنُ  وَقَ لْحَ ة   يَنطْقُِونَ  لَا : ا انُوا وَإنِْ  بحُِجَّ لبغوي، ابن  .يَنطْقُِونَ  كَ ]ا

شوكاني، والقاسمي م الله تعالى[ -كثير، وال  رحمه

قاووني، لأنفسكم فاحتالوا أي (فكَِيدُونِ ) الهلاك من الخلا  في حيلة أي: (1)  ولن و

 [-رحمه الله تعالى-]القرطبيذلك.  تجدوا



 ر

 

م الرحمن  ر الكري  سي  ي   الع  ومعه ت 
 الوردي   رف  

 

145 

هية البهية.  ((1) سم)  ((2) صخ صح)من كثرة الأشجار المتنوعة, الزا

أي: من خيار  ((3) ضح ضج صم)جارية من السلسبيل, والرحيق وغيرهما, 

من المآكل الشهية, والأشربة  (كل كا)الفواكه وطيبها, ويقال لهم: 

غير منغص ولا مكدر, ولا يتم هناؤه حتى يسلم  أي: من (به)اللذيذة 

 بن)الطعام والشراب من كل آفة ونقص, وحتى يجزموا أنه غير منقطع ولا زائل, 
فأعمالكم هي السبب الموصل لكم إلى جنات النعيم المقيم,  (تر بي بى

 فح فج)وهكذا كل من أحسن في عبادة الله وأحسن إلى عباد الله, ولهذا قال: 
و لم يكن لهم من هذا الويل إلا ول (كح كج قم قح فم فخ

  .ا وحرماناً فوات هذا النعيم, لكفى به حزنً 

 نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل)
 ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ
  [.٥١-٤١:Ì ڑ] (ئه

ا  تعو نيا وشربوا وتم الد لوا في  مكذبين، أنهم وإن أك هذا تهديد ووعيد لل

يستحقون  ون،  رم نهم مج ، وغفلوا عن القربات، فإ ات حقه باللذ يست ما 

نهم  مهم أ جرا ن إ ، وم تبعات قى عليهم ال وتب ات،  اللذ طع عنهم  فستنق ون،  المجرم

                                        

رّ  من كنان: أي (1) لح رّ.  ا لق لقاسميوا   [-رحمه الله تعالى-]ا
 [-رحمه الله تعالى-]القاسمي .أشجار خلال تجري أنهار: أي (2)
 [-رحمه الله تعالى-]القاسمييرغبون. : أي (3)
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هم:  ل ل ، وقي ات هي أشرف العباد لتي  عوا  (ما)إذا أمروا بالصلاة ا امتن

؟فأي إجرام ف ذلك. من ذا لى ه ؟ وأي تكذيب يزيد ع  "وق هذا

ب  (طح ضم ضخ ضح) م أبوا ه تنسد علي م أنهم  ليه ومن الويل ع

ويحرم ق،  توفي لى ال و أع لذي ه ، ا ريم الك قرآن  ا ال هذ ا  ا كذبو م إذ ير، فإنه خ ون كل 

. طلاق الْ لى  اليقين ع الصدق و  مراتب 

ليه  (صح سم سخ سح سج) ذي هو كاسمه، لا يقوم ع ل أبالباطل ا

.شبهة فضلًا  بين؟ مشرك كذاب أفاك م ل  أم بكلام ك   عن الدليل؟ 

لذي صدق ا ، ولا بعد ال لمات دياجى الظ إلا  المبين  ر  لنو قام   فليس بعد ا

ي لا يليق  الذ ذب المبين،  الك صراح و الْفك ال ة إلا  اطع الق ن  هي البرا عليه الأدلة و

. سبه  إلا بمن ينا

!فتبً  شقاهم م وأ ا أخسره ! وويحا لهم م ماهم ا أع م م و  ،ا له ف الع لله  ل ا نسأ

تم . ريم.  جواد ك ة إنه  عافي  (1)وال

 

                                        

عمته وتوفيقه : تم بحمد الله ون-وفقه الله-قال كاتبه أبو أنور رائد بن مطهر الصديق (1)

سمى لتعليق الم العرف الوردي في إيضاح مالم يتعرض لتوضيحه العلامة  "وإعانته ا

لسعدي ثنين ،وهي ليلة اليوم الأول من شهر رمضان المبارك  "ا ليلة الا على جزء تبارك 

لعام خمسة وأربعين، وأربعمائة وألف للجرة النبوية على صاحبها أفصل الصلاة، وأتم 

م، فالحمد لتعليق على  التسلي مته تتم الصالحات والله أسأل أن يعينني على ا لله الذي بنع

لصً  ا سير وأن يجعل عملي خ لتف ريم، وأن ينفع به كما نفع بأصله إنه جواد بقية ا لوجهه الك ا 

ريم.  ك
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